اام أن a‏ رام الاتصازى 
التو سنة ٠۸۲‏ مر الحجرة 


عنى بتصحيحه والتعليق عليه 
بوالوقا اننا 


INE‏ ات ءإمعارفث الهايتة 
یت راا د الکن المد 


الطبعة الأولى : حق النشر والتقل حفوظ ٠‏ 


عرو عل اة 


وكيل لجنة إحياء المعارف النمانية بمصر 


فور س مضامين الرد 


صفحة المضمون 


١‏ باب قسمة الغناء 

١‏ لا تقسم الغنيمة ف ادش العفو 
قبل الاحراز بدار الاسلام 

۳ باب أخذ السلا 000000 


۳ لا باس بأخذ السلاح من المد: 


للقتال إذا احتا ج 2 رده 3 

۷ باب سهم الفارس والراجل 
وتفصيل اليل 

۷ يضرب للفارس بسهمين 
ولراجل بهم 

٩‏ الفرس والرذون فى استحقاق 
الغنيمة سواء مع الدلائل 

عم هل يسهم لرجل بموت أو يقتل 
فى دار الحرب قبل القسمة ؟ 

5 معيار صحة الحديث وقبوليته 
عرضه على كتاب الله وما ورد 
فيه من الاثار 

۰ قول سيدنا عمر رضى الله عنه : 
أقلوا الرواية عن رسول الله صلى 


اته عليه وا 

۳١‏ إلى لاحرم ما حرم القرآرنف 
الحديث 

جم قصة وفد هوازن يسألون 
أمواهم ونساءم 


1 


على سير اللأوزاع 


صفحة المضمون 


4” المدد يلحق الجيش بعد ما غنموا 
قبل أن حرزوا_الغنائم 
وتنفع الناس 


المسلبون يقاتلو ن معهم العدو 

۰ باب سهمان الخيل 

47 الا يسهم لصى ف الغنيمة 

۳> لا يضرب بسهم ارجل يسل ثم 
يلحق بعسحكر المسلمين إلا أن 
يقاتل معهم 

٤‏ لا يسهم للتاجر والذى يسل 
فيلحقان بالمسلبين بعد ما يصيبون 
الغنيمة 

؛ لا ينبغى للامام أن ينفل القاتل 
سلب المقتول إلا إذا تقدم بقوله 
من قتل قتيلا فله سلبه 

٩‏ هن وقع على الجارية من الغنيمة 
يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر 
ولا شت النسب منه 

۳ه باب فى المرأة لسى ثم يسى 
زوجها 


(ب) 


ال 

سه إذا سبيت المرأة ثم زوجهابعدها 
بيوم فى دار الحرب لا ينقطع 

هه إن سی أحد الروجين فأخرج 
إلى دار الاسلام ثم أخرج 
الاخر بعده فلا نكاح يينهمأ 

-ه العبد إذا أبق إلى العدو فأخذه 


المىىلىون اذه سيكاه لغير قدمة 4 


صفحة 


وإذا اسر العدو فأدركه سملاه 
فى الغنيمة يأخذه قبل القسمة 


بغير قيمة وبعدها بقيمة إن شاء 


+ كراهية بيع السى من أهل الحرب 
إذا خرجوا إلى دار الاسلام 
عه إذا قال رجل من المسلين 
أو اثنان بعد أن أخرج أسرى 
إلى دار الاسلام كنا أمناهم قبل 
أن يؤخذوا لا يصدقون 

ال ا ا 
وفبم أطفا 

هه إذا تترس المشركون بأطفال 
المسلمين برمونهم ويعمدون العدو 

ره باب ما جاء فى أمان العبد مع 

مولاه 

۸ العبدإذا قائل جاز أمانه وإنم 
يقاتل لا جوز 

٠‏ باب وطء السبايا بالملك 


صفحة 


المشموت 

٠.‏ إذا قال الامام من أصاب شيا 
فهو له فأصاب رجل جارية 
لا طم ها مادام فى دار الحرب 

ب حث ڪراهة قول الرجل 
فى الفتوى هذا حلال وهذا حرام 

الدلا” 

وله باب به الس ف دان المرب 

وب كراهية بيع السى قبلأن يخرجها. 
إلى دار الاسلام 

۷۹ باب الرجل يدم وحده 

۷۹ ادا خرخ الرجل أو الرجلان 
من دار الاسلامفأغارا فى أرض 
الحرب لا عخمس ما أصابا 
المسكر فيصيبان 
فیتبا يعانها 

وب إذا خرج رجلان متطوعان من 
عسكر فأصابا جارية فاشترى 
أحدهما نصيب الآخر منه أنه 
لا يجوز ولا يطؤها المشترى 

.مر باب إقامة الحدود فى دار الحرب 

۰ لا قم الحدود أمير العسكر 
فى أرض الحرب 

سم باب ما جز الجيش عن حمله 


جارية 


من الغتام 


(ج) 
صفحة المضمو ن صفحة ْ المشمو ل 


سم إذا أصاب المسدون غنائم من | ۸ه أم ولدأسليت فى دار الحرب 


متاع أو غم فعجزوا عن مله 3 خر جت إلى دار الاسلام 
ذعوا الانعام وروا المتاع ولس مأ حمل آنا تزوج إن 
واللحوم كراهية أن ينتفع بذلك شاءت ولا عدة علما 

أهل الشرك 


٥‏ باب قطع أتجار العد 4 المرأة تسل فى أرض الحرب 
١ 2‏ 0 ل 84 حربية أسلمت وهاجرت لايع 
26 باس يقطع ان المثير دين 1 
رت ا ات 
2 جل ب 1 
A Freer‏ 
وتعذيب الميوان ٠‏ رد النى صل الله عليه وسل 
ETT‏ زينب إلى زوجبا بنكاح 
٩‏ إذا كان فى الحرس من یکت به 5 0157 
فالصلاة أولى من الحرس ١‏ إذا خرج عبد من أهل الحرب 
1 1 100011 إلى دار الاسلام مهاجراً عتق 


احد نك 


۹° باب خرا- الأارض 
وو لا باس بأداء الخراس مه ٠‏ باب الحربية تسل فتزو- 
3 راج هن © 


الارض وهى حامل 
ذه باب شراء أرض ال ٠۳‏ الحاملة إذا هاجرت فتزوجت 
4 .باب المستأمن فى دار الاسلاء فدار الاسلام_فتكاحها فاسد 
4 هل تقام الحدود على أهل الحرب س باب فى الحرنى يسم وعنده 
إذا دخلوا دا رالاسلام مستأمنين e.‏ 
5و باب بيع الدرم بالدرهمين ‏ س٠٠‏ إذا تزوج الكافر خمس نسوة 
فى أرض الحرب فى عقدة ثم اسل يفرق بينه 
5 جواز بیع الدرمم بالدرهمين من ويدف 
لس ره ET‏ 
۹۸ باب فى أم ولد الحربى تسم أو أكثر فى عقد متفرقات 


وتخرج إلى دار الاسلام جاز نكاح الأربع 


)د( 


ااا ا ة1آذ1#آ1 لل ا00م0م020مايال ل س 


صفحة المضمون 


٠6‏ باب فى المسلم بدخل دار. 


اجرب امان فشترى دارآ 


5 غيرها 


/ا١٠‏ إذا اشترى مسلم داراً أو أرضاً 


أو رقيقاً أو ثيابا فى دار 

الحرب فظبر المسلمون علما 

فعقاره فىء فيه 
تسوه 

٠4‏ بحث فتح مكة عنوة أو صاحأ 

؟ باب اكتساب المرتد المال 


فى ردته 


و كسب المرتد إذا قتل ليت 


مال المسلبين 


٥‏ باب ذبيحة_المرتد 

١‏ الا تؤكل ذبيحة المرتد وإن 
صار كتاياً 

١+‏ لو ارتدت المرأة إلى النصرانية 
فيزوجها مسل ل بحر ذلك 

۷ كره نکاح نساء أهل الكتاب 


ولا بأس بذبانحهم 


١‏ باب العبد يسرق من الغنيمة 


۷ لا يقطع عبد سرق من المخم 
وسيده فى ذلك الجيش 


0 


المعمرن 


8 إن رجلا سرق مغفرا من 

٣‏ فل شطعه سيدنا على 
ألله عنه 

عميرا مولى آبى الهم من خرقى 

المتاع يوم خيبر 

۱۴١‏ باب الرجل يسرق من القنيمة 
لابه فما سهم 

٠٠١‏ إذا سرق من الغنيمة وأبوه 
ادون هله فى ذلك الجند 
أو سرقت امرأة وزوجها 
فى الجند لا يقام لما الحد 

0 باب الصى ينى ثم يموت‎ ٠ 

٠١‏ إذا سى مع أيه الكافركم مات 
أبوه ثم مات الغلام لا يصلى 
عليه 

٠٠‏ باب المديرة وأم الولد تسبيان 
هل رطؤ هما سد هما إذا دخل 
اماس ¢ ش 

9 يكره أن يطأ الرجل امرأته . 
أو هديرته فر أمته ف دار 
المرب ررك الق قن 
ما حرزها العدو 

EEF 
أهل الحرب فایس له أن يطاهاأ‎ 


0 
صفحة المضمون صفحة المضمون 


باب الرجل يسل و أ 
5و ارجلل يسم فى دار ۳١‏ باب المستأمن يسم وعخرج إلى 


ET] LE 5 ۱۲٦‏ 57 دار الاسلام وقد استودع 
ثم ظهر علما المسلمون يترك له ما له 
ما فى يديه وولده الصغار ۳ اذا استودع ماله رجلا من 
إلا العقار و 1 
ر وزوجته أهل الهمرب فا شم دخا دا 
۹ باب الجر ال Fw‏ هل 0 2 لدت 
00 الال الاسلام فا فالوديعة فءَ 
۹ إذا ذا أسلالرجل. ۴ دارالاسلام ۳٤‏ 2 انى صل ألله عليه وسل 
وأعلك وفاله ق اوا المي مع أهل مک كانت على غير 


فالمال والعيال كلهم فىء ما كانت مع أهل البلادالمفتوحة 


المد لله. رب العالمين . والصلاة والسلام على رسوله الى الى 
الكريم » الرءوف الرحيم» وآ له وصحبه الذين هم هداة الدين 

أما بعد : فار من أقدم ماصنف فى السير كتاب السير(3للإمام 
الاعتم أنى حنيفة الان بن ثابت الكوفى رضى الله عنه . أملاه 
على أصحابه أنى يوسف » وزفرء وأسد بنعنرو » والحسن بن زياد اللؤلؤى › 
وحفص بن غياث الاخعى » وحمد بن الحسن الشيبانى » وعافية بن يزيد 
وحماد ابنه » وأضرابهم من الآهمة الكبار . فرووه عنه» وزادوا فبه؛ 
ورتبوه» وهذبوه حى نسب إلمم » نحو كتاب السير للحسن بن زياد » 
والسير الصغير للإمام مسد بن الحسن . قبل «لما وقع السير الصغير بيد 
أنى عبرو عبد الرحمر_ الاوزاعى إمام الشام فنظر فيه قال : «لمن هذا 
الكتاب ؟ » فقيل : , محمد العراق .» فقال : « مالاهل العراق والتصذيف 
فى هذا الاب ! فانه لاع هم بالسير ومغازى رسول الله صل اللهعليه وسلم 
وأصحايهكانت من جائب الشام والحجاز دون العراق » فائها محدثة قتحاء 


(1) السير : حع سيرة » وبه سمى كتاب السير ؛ لانه بين فيه سيرة المسليين 
فى المعاملة مع المشركين من أهل الحرب , ومع أهل الحرب » ومع أهل العهد 
منهم من المستأمنين وأهل الذمة » ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالانكار 
بعد الاقرار » ومع أهل البغى الذين حاط دون حال المشركين وإن كانوا جاهلان 
وف التأويل مبطلين ‏ شرح المسوط للامام شس الأامة 


فلع مقالة الاوزاعى حمداً رضى الله علبما فغاظه ذالك ففوغ: نفسه حى 
صنفت هذا الكتاب )» ۰ ْ 

وقول الاوز اعى رضى الله عنه « فانه. لعل هم به أل منوع.» فان. 
مغازی سول الله وأصحابه کا كانت فى الخجاز والشام كانت فى العراق› 
فان خالدآرض الله عنمغرا العراق فى خلاقة أنى بكر الصديق رضى اشمعضه م 
دخ القنام... و أرس لعن سعدا رضىاللهءنهما إلى العراق و فازس . وأصماب 
انى صلى الله عليه وسل الذين غزوا الشام وغيرهمن. البلاد كثير منيم 
نزلوا الكو فقو منم أخذ أهلها عل المغازى طبقة بعد طبقة وليس من ضرورة 
عر أهل العراق بأحكام السير ومغازى رسول اله صلى الله عليه وسا أن. 
حضروا أو ينؤلوا الحجاز والشام معهم لاغروات فان العلل يؤخذ منصدور 
الرجال الذين شبدوا المغازى مع رسول الله صل الله عليه وسل ومح أعطيه. 
بعده فىخلافة خلفائه فى أى بلاد كانت : فى الحجاز أو الشام أو العراق أو 
مصر أو فارس أوالروم أو إفريقية أوالهند أوالترك أوغيرها من البلاد.. 
أخرج الحارئى فى مسنده عن القاسم بن معن عن أنى حنيفة عن اليم عن 
عام الشعين قال :كان يحدث عن المغازى و أبن عبر رضى الله عنما سمعه 
فقال حين مع حديثه : « إنه حدث كانه شبد القوم » . وأخرج العطيواى 
برجال ثقات قال :كان الشعى بحدث بالمغازى فر أبن عمر ضمعه وهو بحدث 
بها فقال : دمو أحفظ لحا منى وإن كنت قد شهدتها مح رسول الله صلی الله 
عليه وسل » . والشعى هذا هو شيخ أنى حتيفة فى السير فكيف يرى مثله 
بقلة العلم فى السير ؟ 


(۱) شرح السير الكيير لاسرخسى . 


وصنف الإمام الاوزاعى ر-ضى الله عنه كتابا رد فيه على سير الإمام 
أىحنيغة رضی الله عنه » ولما بلغ صاحبه الإمام أا يوسف ردعليه واحتج 
عليه حجة حسنة . قال الاستاذ عمد زاهد الكوثرى سقاه الله من الكوش : 
«ومن كتب محمد أيضا السير الصغير برويه عن أنى حنيفة » وقد حاول 
الأوزاعى الزد على سير ألى حنيفة او به ا 

وصنف الإمام عمد الحسن الشيانى رضى اله عنه السير الكبير 
وجاوبه فيه أيضا مع بيان أحكام كثيرة 

وحكتاب الرد على سير الأوزاعى للإمام أنى ‏ بوسف رض الله 
عنه نادر جدا لا يوجد له » فيا نعل » إلا نسخة اسا فى الهند . فرت 
لجنة إحياء المعارف النعانية إحياءه ونشره» رغبة فى تعميم نفعه . وأملى 
أعضاؤها » حفظهم الله تعالى » بتصحيحه » والتعليق عليه . فصحخته بقدر 
وسعى » وعلقت عليه تعليقا وجيزا» خرجت فيه أحاديشه » وفسرت 
فيه لغاته » وترجمت فيه رجاله 

واعتمدت فى تفسير لغاته على كتب اللغة المشبورة » وفى ترجمة رجاله 
على خلاصة تذهيب الكال » وتبذيب الهذيب » وغيرهما : وأما كتب 
التفسير » والحديث ٠‏ والسبرء والفقه فانى أحلت علا عند النقل ما 

وأسأل الله تعالى أن يوفقنى ومن أعاتى للخبر» ويعيذنى من شرور 
تفسى » وسيثات أعبالى » و يجعل سعى خالصا لوجهه الكريم ٠‏ 
٠‏ م رمضان سنة رمسم أبو الوفا اللأففانى 

رئيس نة إحاء اغارف التمانية 


کک أ هك کک بم 
2 52 ج ا 
3 س ر 4 ضير سر 


باب قسمة الغنائم 
عن أبى بو سف قال : قال أو حنيفة رضى الله عنہماءً: إذا غم جند من 
الملمين غنيمة فى أرض العدو من المش ركين فلا يقتسمونها حتى بخرجوها 
إلى دارالاسلام وحرزوها © 
وقالالأوزاعي 0© رتونول لايل aE‏ 
أصاب فها مغن| إلا خمسه » وقسمه قبل أن يقفل " : من ذلك غزوة 
بى المصطاق » وهوازن ؛ ويوم <نين » وخيبر . وتزوج رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم بخبير. حين افتتحها ء صفية رضى الله عنها . وقتل كنانة بن الربيع 
وأعءطى أخته دحية » ثم ل بزل المسلمون على ذلك بعده. وغلته ° جيوشهم 


(1) أحرزه : جعله فى الحرز . والحرز : الموضع الحصين ‏ مغرب 

(0) هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى أو عبرو الشاى » الامام العلل . 
روى عن عطاء » وأين سيرين › ومكحول » وقتادة ؛ ونافع > وخلق . وعنه کی 
ابن أنى كثير من شيوخه » وبئية » وهتمل بن زباد » ونحى بن حمزة » وأم . قال 
ابن مهدى : إمام . وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا فاضلا خيراً كثير الحديث 
والعل والفقه . قال إححاق : إذا اجتمع الاوزاعى والثورى ومالك على الام فهو 
سنة .كان أصله من سی ساد . توق سنة سبع وخصين وماثة . وهو من روأة 
الستة ‏ من اللاصة 

(۳) وفى المدونة : «قال ومن ذلك» بزبادة «قال» وزيادة واوء ولم بذكر 
و«دهوازن»و«يوم» 

(؛) وغل يغل وغولا فى الثىء: دخل فيه وتوارى به : ذهب وأبعد . وفى 


د 
في أرض الروم فى خلافة عبر بن الطاب » وخلافةعثمان » رضىالله عه 
فى البر والبحر ء ثم هلم جراء وفى أرض الشرك حى هاجت الفتنة » وقتل 
الوليد بن يزيد [ يرج جيش منهم من أرض الروم إلا بعد مايفرعون 
9 قسم غناعهم 60] 

قال أبو بوسف رضى الله عنه : أما غزوة بى المصطاق فان رسول الله 
صل الله عليه وسل افتتح بلادم وظهرعلييم فصارت بلادم دار الاسلام 9 
وبعث الوليد بن عقبة ©© يأخذ صدقاتهم . وعلى هذه الحا لكانت خيبر حين 


5 


المدونة اقلا هذه العبارة عن الأوزاعى : «ووغات» . وفما « فى أرض الشرك» 
مكان «الروم » وزاد فا «[ لى خلافة عمر بن عبد العزيز فى البر والبحر » 0 

6 هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك عرو ان الكلية . قتله أبن عمه 
ابن الوليد تدينا ؛ لفسقه » وارتكاءه القباح . وكان ذلك فى جمادى ا »من 
سنة ست وعشرين وماثة . وكانت دولته سنة وشهرين » ذكره ه الذهى فى دول 
الاسلام . والأوزاعىكان فالشام فزمن هو لاء » خلفاء بى أمية » إلىأن انقرضت 
دولتهم وتحوات إلى بى العباس » وهو حى فى الشام . ودخل السفاح الشام وطلب 
الاوزاعى . وقصته مشہورة فى التواريخ 

(۲) زبادة من اختلاف الفقهاء للامام مد بن جرير رحمه لله 

(۲) لام ظهروا وقهروا وغلهم الممسليون وسى منهم السبابا » فهذا لايشك 
فى أن دارم صارت دار إسلام » وبعث علهم الوليد . وهو مصرح فى سيرة 
ابن إسحاق » وروأه عن يزيد بن رومان 

6 وما قيسل أن الوليد كان زمن الفتح صبيا » وذلك سنة تمان» وغزوة 
بى المصطلق كانت سنة خمس أو ست » ولا يبعثه مصدقا إلا بعد أن يصير رجلا » 
فاس بصحيح . وما روى فيه الب حديثا من طريق أنى موسى الحممداق عن 
الوليد قال : لما افتتح رسول الله صل الله عليه وس عل أل ا 
بصييا هم فيمسح دو وبدعو لم > ججىء ى إليه ؛ وقد خلقت بالخناوق ؛ 


أقتدها وصارت دار الإسلام 'وعاملهم على النخل 0© »وع هذا كانت 


فلا رآنی ل سى »2 ول بمنعه من ذلك إلا الخلوق الذى خائتى أى » فاس 
بصحيح ؛ لان أنا موسى هذا بجهول » والحديث منكر مضطرب لا يصح . نقله 
علاء الدين الثركانى فى الجوهر النق» عن تمهيد ابن عبد البر . قال : وفى كتاب 
أنى حاتم عن البخارى : لايصح حديئه . قال أبو عمرو : لمكن أن يكون من 
بعث مصدقا فى زمن النى صلى الله عليه وسلم صبيا . وبدل أيضا على فساد حديئه 
أن الزبيرى وغيره من أهل السير ذكروا أن الوليد وعمارة ابنى عقبة خرجا ليردا 
أختهما أم كلثوم عن الحجرة ‏ وكانت جرتما فى المدنة بين النى عليه السلام وبين 
أهل مكة » ومن كان غلاما مخلقا يوم الفتح (بسيح. منه مثلهذا . وذلك واضح . 
وقد ذكر الببوق خروج الوليد وأخيه ليردا أختهما فما بعد فى باب نقض الصاح 
لابحوز. وذكر ف الاستيعاب نحو هذا وزاد «إنه لاخلاف بين أهل العم بتأويل 
القرآن» فما علمت » أن قوله تعالى : « إن جاءک فاسق شا نول ف ةراك 
أنه عليه السلام بعثه إلى بى المصطاق مصدقا » إلى آخره . قال : « ومن حديث 
الحكم عن سعيد بن جبير عن | بنعباس قال : نزل فى على والوليد, فى قصة ذكرهاء ٠‏ 
قوله تعالى : « أفن كان مؤمنا كن كان فاستا » . وذكر الحاى فى المستدرك بسنده 
عن مصعب بن عبد الله الزييرى قال : كان الوليد فى زمن رسول الله صل الله 
عليه وسم رجلا 

)١(‏ وقال بعض الأامة : إن خيبر بعد مافتحها النى صل الله عليه وسل كانت 
دار حرب » وعلل لقوله بقوله : أما خيبر فا عليته كان فها مسل واحد ماصالح 
إلا الهود وم على دينهم ؛ وما حول خيير کله دار حرب . قلت : فكيف بقيت 
دار حرب بعد ماقتتحها رسول الله صل الله عليه وسل > وأجرى فما حكنه؛ وأبق 
أهله ذمة لهء لانهم كانوا يعاملون له والآرض لله ولرسوله » وأيس من ضرورة 
صيرورة الدار دار إسلام أن يكون حوله أيضا دار إسلام » ومعاملة النى 
صل الله عليه وسلم هود خيبر وقسمته أراضهها أشهرمن أن يشك فيه » وردت فما 


أحاديث أخر جها البخارى وغيره من أصماب الصحاح والسئن » وكذلك إرسال 


بيك 1 د 
سأله الناس7" وم بالجعرانة (© أن يقسمه بيهم . فاذا ظهر الامام علىدارء 
وأنحن © أهلها . فيجرى حكمه علا » فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيا قبل 


عامله علما معروف فى كتب الاحاديث » فكيف تصير دار حرب بعد إجراء 
أحكام النى صلى الله عليه وسل علا ؟! وذلك يريد الامام أبو بوسف 

(1) قات: أخرج البخارى فى كتاب الجهاد من صحيحه فى باب ما كان النى 
صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلومهم وغيرم من الخنس الح عن جبير بن مطعم 
رضى الله عنه : أنه ا هو مع رسو ل الله صل أللّه عليه وسل ومعه الناس » مقلا 
من حنين » علقت رسول الله الاعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة :فطفت 
رداءه » فوقف رسو ل الله صلىالله عليه وسل فقال : « أعطوتى ردانى » فاو کان عدد 
هذه العضاه نعا لقسمته كم ثم لاتجدونى خيلا > ولا كذوباء ولا جبانا» . 
قات : قوله : « تفطفت» من باب مع » والضمير للسمرة أو للاعراب . يمال : 
خطف الثىء إذا استلبه سرعة 

(0) الجعرانة ‏ بكر الج والعين وفتح الراء مشددة » وروى عن الامام 
ااشافعى أ نها بسكون العين وتخفيف الراء : موضع قريب من مك . قات : وأخرج 
البخارى فى آخر باب : ومن الدليل على أن اجس لنوائب المسلمين من كتاب الجهاد 
عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال : با رسول الله صل الله عليه وسلم 
ينسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل : اعدل . قال : « شقيت إن لم أعدل ! » 
اڪ ايضاق الح والجهاد عن أنس رضى الله عنه أن النى صل الله عليه 
وسل اعتمر أربع عمر » كلهن فى ذى القعدة إلا الى فى حجته : عمرة من الحديبية 
أو زمن الحديية فى ذى القعدة » وعمرة من العام المقيل » وعمرة من الجعرانة 
حيث قسم غناهم حنين فى ذى القعدة » وعمرته مع حجته . فى هذين الحديثين دليل 
على أن أموال هوازن قسمت بجعرانة 

(0) أتخنته الجراحات : أوهنته وأضعفته . وفى التتزيل: «حتى يشخرن 
ف الارض» : أى يكثر القتل 


E 
© أن خرج . وهذا قول أنى حنيفة رضى الله عنه أيضا ؛ وإنكان مذيراً‎ 
: فياءلم يظهر علا » ولم بحر حكه» فانا نكره أن يقسم فما ذنيءة أو فيئاً‎ 
من قبل أنه لم حرزه » ومن قبل أنه لو دخل جوش من جيوش المسامين مدداً‎ 
لم شر كوم © فى تلك الغنيمة » ومن قبل أن المشركرن لواسانقذوا مافى‎ 
أيدمهم ثم غنمه جيش آخر من جيوش المسلمين بعد ذلك ل برد على الآولين‎ 
منه شىء . وأما ماذكر عن المسلمين أنهم ل يزالوا يقسمون مغاتمهم فى خلافة‎ 
عمر وان رضى الله عنهما فى أرض الحرب . فان هذا ليس يقبل إلا عن‎ 
الرجال اقات . فعمن هذا الحديث ؟ وعمن ذكره وشبده ؟ وعمن روى ؟‎ 
ونقول أيضا : إذا قسم 9" الامام فى دار الحرب فقسمه جائز » فان لم يكن‎ 
معه حمولة حمل عليها المغنم » أو احتاج المسلدون إللها . أو كانت علة فقسم‎ 
فهو مستقم بال » غير أن أحب ذلك إلبنا‎ ٠ لها العم ورأى أن ذلك أفضل‎ 
وأفضله ألا يقسم شيئا من ذلك إذا لم يكن به إليه حاجة حتى رجه إلى‎ 

دار الاسلام 
قال أبو يوسف : حدثنا مجالد بن سعيد 9 عن الشعى عن عمر رض الله 


)١(‏ الاغارة : المجوم على العدو من غير عل منه » وأصله اهب 

(0) شركه من باب مع : صار شريكه فى المال 

(0) هو من باب ضرب والتفعيل : أى جرأ 

(4) مجالد بن سعيد بن عمير الحمداتى الكوفى أبو عمروء أحد الاعيان › 
بروى عن الشعى وى الوداك وطائفة » وعنه ابنه إسماعيل » والثورى » وابن 
الميارك » وخلق . روى له الاربعة » ومسل مقرونا بالفير. اختلف فيه بسبب أنه 
تغير فى آخر عمره » فن روى عنه قبل تغيره يعتير به : كشعبة » وحماد بن زيدء 
وهشم › وأو بوسف منهم . مات سنة أربع وأربعين ومائة . وأما الشعى فهو 


سے ٦‏ س 
عنه أنه كتب إلى سعد بن ألى وقاص : إلى قد أمددتك بقوم » فن أتاك منم 
قبل أن تنفقا © القتلى فاش ركه فى الغنيمة © 
قال أبو يوسف : وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك فى أرض الحرب 


عاص بن شراحيل » أبوعمرو الميرى الكوف الامام العلل » ولد لست سنين خلت 
من خلافة حمر رضى الله عنه . روى عنه وعن على وأبن مسعود » ولم يسمع منهم ؛ 
وعن أنى هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق . قال : أدركت خمسمائة من 
الاه رغه ار هرن واللاعتمع وشعة وجا رامق ولق قال« أ وجل ؛ 
مارأيت أفقه من الشعى . وقال العجلى : مرسل الشعى صحيح . توفى سنة ثلاث 
وماثة . وقيل غير ذلك . روى له الستة ‏ من التهذيب » والخلاصة 1 

(1) قال الامام السرخسى فى املد الثانى صفحة ۲٠۲‏ من شرح السير الكبير : 
أى مالم يتفقاً القتلى بتطاول الزمان » أو معناه : مالم يتميز قتلى المشركين من قتلى 
المسلمين بالدفن . وفى بعض الروابات : « مالم يتقفأً القتلى » : أى تجعلهم على قفاك 
بالانصراف إلى دار الاسلام . والأشبر هو الأول ؛ فان الفقاً عبارة عن القيز 
والتشقق » ومنه مى الفقيه لآنه يز الصحيح من السقيم » ومنه قول القائل : 

تفقاً فوقه القلع السوار وجن الخازياز به جنونا 

وذكر نحوه فى شرح السير من الختصر الكافى 

(0) قلت : وأخرجه الامام مد فى السير الصغير والكبير أيضا عن مجالد 
عن الشعى وزباد بن علاقة أن عبر الحديث » وسيأتى فى هذا الكتاب أيضا 
بعد ذلك بزيادة زياد » ولفظه فى السير الكبير : من وافاك من الجند مالم تتفقأ 
القتلى فأشركه فى الغنيمة » وأخرجه البهق بلفظ الكتاب وزاد فى السند زياد . 
وأخرج البلاذرى فى صفحة ۲٠۷‏ من فتوح اللدان فى فتح القادسية عن العباس 
ابن الوليد النرسى عن عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعى قال : كتب عبر 
رضى الله عنه إلى أى عبيدة رض الله عنه E‏ مكشوح إل 
القادسية فيمن اتتدب معه » فاتدب معه خلق » فقدم متعجلا فى سبعاثة , 


وقد فتح على معي ساره الةم فكت إلى عمر رضى أله عنه فى ذلك 


دقاعت 
قال 5 وسف : ا مدن إسواق 27 سيل عبادة بن الصامت عن 
الأاتفال فقال : فنا أصماب محمد » أنرلت : ٠‏ يسألونك عن الال الآية. 
انتزعه الله منا حين اختلفنا » وساءت أخلاقنا ء جعله الله إلى رسوله صلى 
الله عليه وسلم عله حيث شاء ۳ 
قال أبو بوسف : وذلك عندنا لآنهم لم يحرزوه ٠‏ وخرجوه إلى 
دار الاسلام 


فكتب إليه عمر : إن كاف قيس قدم قبل دفن القتلى فاتسم له لصيبه 

)01( هو مد بن إحاق بن يسار المطلى مولى قيس بن خرمة أو عبد الله 
المدتى أحد اللألمة الأعلام ولاسما فالمغازى والسير ا وروع ا 
وعطاء والزهرى » وعنه عی بن سعيد الانصارى من شيوخه » وعبد الله بن عون 
وشعبة والمادان وخلق» روى له اللنسة والبخارى , تعليقا ومس مقرونا . قال 
ابن شهاب : لازال بالمدينة عل جم ما كان فا ابن إسحاق . وقال أحمد : حسن 
الحديث . مات سنة إحدى وخمسين ومائة ‏ من الخلاصة وغيرها 

(0) قلت : وأخرج الحديث ابن إسحاق فى سيرته عن عدالر حن بن الحارث 
وغيره عن سلمان بن موسی عن مكحول عر ألنى أمامة قال : سألت عبادة 
الحديث معناه » وزاد « فقسمه رسول الله صل العلل هوبل عن وات 
يقول :على السواء . وأخرج الحا من طريق ابن إحاق سندا ومتناً نحوه . 
وأخرجه فى تفسير سورة الانفال من طريقه ولم نكن فيه سلمان الاشدق. 
وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد ال رحمن عن الاشدق عن مكحول 
عن ألى سلام عن ألى أمامة عن عبادة ‏ الحديث مفصلا. وقال صح على د قبط 
مس . وأخرج نحوه أو عبيد فىكتاب الاموال من طريق سفيان عن عبد الرحمن 
بالسند المذكور . وأخرجه التق من طريق ابن إسحاق وعبد الله بن جعفر بالس:د 
المذكور . وحديث ابن جعفر مفصل بغير لفظ ابن إسحاق 


سا — 
حلا الحسن بن عمارة ° عن sl‏ عن مقام © عن أبن عباس 


6 هو الحسن بن عمارة البجل مولام أو عل الكوى قاضى بغدأد. روى 
عن ابن ملي والحكم وجماعة » وعنه السفيانان والقطان . «قلت : وأبوحنيفة الامام 


من شيوخه وأبوبوسف ومحمد» وخلق . قالالدارقطنى : متروك؛ ورماه ابنالمدينى 


بالوضع . مات منة ثلاث وخمسين ومائة . قلت : روى له أبو داود وابن ماجه 
والبخارى تعليقا ٠‏ قال عمرو بن على : رجل صا صدوق كثير الوم والخطأ 
متروك الحديث . وأورد له ابن عدى أحاديث وقال : ما أقرب قصته إلى ما قال 
مرو بن على ! وقد قيل : إن الحسن بن عمارة كان صاحب مال وإنه حول الحم 
إلى منزله تخصه ما لم مخص به غيره » على أن بعض رواباته عن الحكم وعن غيره 
غير محفوظة » وهو إلى الضعف أقرب ‏ من التهذيب وغيره . قلت : وقد روى 
عن الامام الاعظم أحاب المنافن أنه قال« وجرنا المدق فى الخدت فر تجاه 
مثل الابريز الاحمر › وقد ضره الميل إلينا». وهو الذى تولى غسل الامام حين 
مات ببغداد وقال له : رحمك الله » لم تتوسد منذ ثلاثين سنة » وختمت القرآانف 
فى ركعتين » وفضحت القراء بعدك ! کا رواه أصحاب المناقب بالاسانيد 

(0) الحم بن عتببة ممثناة فوقية مصغرا » الكندى الكوفى مولام أبو جمد 
أوأبو عبد الله أحد الاعلام . روى عن أنى جحيفة وعبد الله بن شداد وأنى وائل 
وعبد ارح بن أ ليلى وخلق » وعنه منصور والاحمش ومسعر وشعبة 
وأنوعؤانة كلت + و بع من فته 
أصحاب إبراديم » صاحب سنة واتباع . مات سنة خمس عشرة ومائة ع قطن 
وستين سنة ‏ من الخلاصة وغيرها 

(۳) مقسم ‏ بكس رأوله وسكون ثانيه : ابن بحرة بالضم اون دة الوق 
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل . روى عن أى الم منين عائشة وأم سلمة » 
ولزم أبن عباس فنسب لاه بالولاء » وعنه ميمون بن مهران والحكم وطائفة . 
قال أبوحاتم : لابأس به » روى له الاربعة والبخارى . توق سنة إحدى 
ومائة ‏ من الخلاصة 


رضى الله عنهما أزن الى صلل وسل قم غناتم بدر إلا من 
بعد مقدمه المدزة 0١‏ 

ل هل :ذلك فرت ان وطلحة رص اق خا فق ذلك 
بسهم سهم » فقالا ٠:‏ وأجرنا » فقال : « وأجركا7©» ول يشهدا وقة بدر 0© 


(1) قلت : وأخرج الحارث عن الامام عن مقسم عن ابن عباس هله 

69 قلت : أخرج البق منطر يق أبن أنى عة عن ألى السود عن عروة- 
الحديث بعاوله » فيه ذكرهما » وذكر سعيد بن زيد» وخمسة من الانصار الذين 
ضرب م رسول الله صلل الله عليه وسلم بسهام 

(0) لاما كانا فى طاعة الله وطاعة رسوله : خلف عثان على ابنته رقبة وهى 
وجعة فى المدينة » وأرسل طلحة ليتجسس خير عير قريش » فكا هما شمدا الوقعة . 
أخرج البخارى عن أبن عمر رطى الله عنهما قال : إ ما تغيب عثهان عن بدر» 
فانه كانت ته بنت رسول الله صلى الله عليه وسم » وكانت مريضة » فقال له النى 
صل الله عليه وس : « إن لك أجر رجل من شېد درا وسهمه» . وأخرج الطحاوى 
فى باب المدد عن حبيب بن ألى مليكة قال : كنت قاعدا إلى جنب ابن عمر فأتاه 
رجل فقال: هل شېد عثان بدرا؟ فقال : لا ولكن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال بوم ندر : إن عثهان انطلق فى حاجة اله وحاجة رسوله » فضرب له بسهم ولم 
يارب للاحد غاب غيره . وقال الامام السرخسى فى مبسوطةه : والذى روه 
الشافعى رحمه الله أنه قسمها بالسير » شعبمن شعاب الصفراء . والصفراء من بدرء 
لا يكاد يصح » بل المشهور أنه قم بالمدينة حى طلب منه عثهان رضى الله عنه أن 
يضرب له فما بسهم ففعل . فقال : وأجرى يارسول الله ؟ قال : وأجرك . وكان 
خلفه بالمدينة على ابنته رقبة برضا ففاتت قبل قدوم رسول الله صل الله عليه 
وسلم على مأقاله بعضبم . قدم علينا زد بن حارثة بشيرأ بفتح ,درحين سوينا على 
رقية » يعنى الثراب على قبرها ء إلى أن قال : وطلحة كارن بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليتجسس خر العير » فكان مشغولا بعمل المسلدين » عله 
كن شېد بدرا . ال 


سند اج ١‏ شت 
حدثنا أشياخنا(© عن الزهرى 29 ومكحول عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه لم يقسم غنيمة فى دار الحرب 


)١(‏ هو يروى عن جماعة من روى عن الزهرى : ؟كخمد بن إسحاق ؛ وعلى 
أبن عبد الله » وعبد الله بن امحرر » والحسن بن عمارة » ويزيد بن أنى زبادء 
والحجاج بن أرطاة؛ وأشعث » وأمثاللم . ويروى كذإك عمن روى عن مكحول : 
كاين إسحاق » والعلاء بن كثير . خديثه عن هو لاء عنهما ؛ لأانه قال : أشياخنا وهو 
أعل بأحوال اشاس من غيرة و کی اشارا 

(0) هو تمد بن مس بن عبد الله بن شماب الزهرى القرثى أبو بكر الما 
أحد الائمة الاعلام » وعالم الحجاز والشام » روى عن ابن عمر وسهل بن سعد 
واس وحمود بن الربيع وسعيد بن المسيب وخلق كثير من الصحابة والتابعين » 
وعنه أبان بن صا وجعفر بن برقان وابن عيينة وابن جرج والليث ومالك 
والاوزاعی وأو جعفر الباقر وابن الانكدر وهشام بن عروة ونحى بن سعيد 
وعمرو نن دينار وأو الزبر المى وعمر بن عبد العزيز ومعمر وابن اى الذئب 
وخلق کشر > وروى له الستة. ولد سنة خمسين » وقيل إحدى وخمسين » وقيل ست 
وخمسين » وقيل مان . وتوفى سنة ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وعشرين ومائة 
فى رمضان ‏ من تهذيب التهذيب 

(م) هو مكحول أبوعبد الله أو أبوأ.وب أو أبومسل الفقيه الدمشق الشاى › 
روى عن التى صل الله عليه وسل مسلا » وعن أنى بن كعب وثوبان وعبادة 
وأنى هريرة وعالشة وأم أ وأى عة رسلا أيضاء وع أنس وواثلة 
وأى أمامة وحمود بن الربيع وعنبسة بن أنى سفيان وشرحبيل بن السمط وطاوس 
وعراك وكثير وأم الدرداء الصغرى » وعنه الاوزاعى وثور بن بويد والحجاج 
وان إعاق وعكرمة بن عمار وإسماعيل بن أمية وبرد بن سنان وجمد بن الوليد 
الرهرى وآخرون » ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من تابعى أهل الشام » روى 
له الخنسة والبخارى فى جزئه . قال ان تجار : كان إمام أهل الشام . مات سنة 
ان عشرة ومائة . وقيل غبرذاك » وكان يحميا من أهل كا بل » وكانت فيه لكنة - 


قال أبو بوسف : وأهل الحجاز يقضورن بالقضاء فيقال لمم : عمن؟ . 
فيقولون : بهذا جرت السنة » وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أوعامل ما 
بق لهات . وقول الأوزاعى رحمه الله : على هذا كانت المقاسم فى زمان 
عمر » وعلّمان رضىالله علهماء وهم جرا ‏ غير مقبول عندنا 

حداثنا الكلى 99 من حديث رفعه0© إلى رسولالله صل الله عليه وس 
أنه بعث عبد الله بن جحش رضى الله عنه إلى رطن نخلة © فأصاب هنالك 
عمرو بن الحضرى 29 وأصاب أسيراً أوائنين2 وأصاب ما كان معهم من 
أدم وزيت”2 وتجارة من نحارة أهل الطائف » فقدم بذلك على رسول الله 


من الموذيب . قلت : وحديثه هذا ىسل » ومر اسل الثقات حجة عندنا 

(۱) هو جمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلى أبو النضر الكوفى » روى 
عن أنى صا والشعى وغيرهما » وعنه ابن المبارك وابن فضيل ويزيد بن هارون 
وخلق » روى له الترمذى وان ماجه فى التفسير . قال |:نعدى : رضوه فالتفسير. 
ماع سه ست :و او ھن ی ما بح وين الاه 

(0) أوصله ابن إحاق عن الكلى عن أنى صا عن ابن عباس کا فى الدر 
المنثور . وذكر أبن إسحاق غزوة عبد الله بن جحش مفصلة عن الزهرى وبزيد 
ان رومان عن عروة بن الزبرما فى سيرة ابن هشام 

() لطن نخلة : موضع بالحجاز » وهى واحدة النخل 

(؛) الحضرى هذا امه عبدالله بن عباد أحد الصدف » واسم الصدف عمرو ٠‏ 
ابن مالك أحد السكون بن المغيرة بن أشرس بن كندة ‏ كذا فى سبرة ابن هشام 

)0( الصحيح أنه أصاب أسيرين کا ذره ان [إسحاق, وهما : الحم بن كيسان › 
وعثهان بن عبد الله » فداهما قريش » فاسل الحكم وأقام عند رسول الله وحسن 
إسلامه ‏ وقتل شهيدا بوم بر معونة » وأما عات ن عبد الله فلحق مك 
فات با كافرأ 

(5) وفى سيرة ابن هشام :« وزييب » مكان «زيت» ولعل الصواب والله أعلم 


صل الله عليه وس » ولم يقم ذلك عبدالته بن جحش حتىقدم المدينة » وأنزل 
الله عر وجل فى ذلك : « إسألونك ع نالشمر ارام قتالفيه » قل : قتال فيه 
كبير » حتى فرغ من الأية » فقبض رول الله لمخم وخمسه 
حدثنا د بن إحاق عن مكدول عن الحارث بن معاوية 9" قال : قيل 
لاذ بن جبل رضى الله عنه : إن شر حبيل بن حسنة باع غا وبقراً أصابها 
بقدمرين نحلها اناس وقدكان الناس يأ كاون ما أصابوا منالمغنم على عهد 
رول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيءونه . فقال معاذ : لم يسىء ش رحبيل : 
ش إذا م يكن ااسلبون محتاجين إلى لومها فةووأ على ا فلىدعو ھا فليكن 
أمنها فى الغنيمة والخذس » وإن كان المسل.ون محتاجين إلى لحومها فلتقسم عليهم 
فيأكلونها ؛ فان رول الله صل الله عليه وسلم أصاب أموال هل خيبر وفيا 
الغنم والبقر فةسمها وأخذ انس . وقد كان رسول الله صل الله عليه وسل 
يطعم الناس ما أصابو | من العم والبقر إذا كانوا محتاجين 29 
« زیت » کا هو فى الدر المنثور ناقلا عن ان إسحاق » وان جرير وابن أنى حاتم 
والبهق من طريق يزيد بن رومان عن عروة . وف‌النسخة المتابوعة من سنن البييق 
« ز باب » .والائدم 2 يفتحتبن ا لصتن تمع أدم : الجلد المدبوغ > ولضمتن : 
مايؤتدم به » معناه : الذى يدايب البز ويصلحه ويتلذذ به الأكل .وهو جمع إدام . 
والمراد هنا الأول 
0 وفىتجريد أسماء الصحابة : الحارث بنالحارث ن معاوية الكندى » روى 
الحسن عن المقدام الرهاوى عنه فى المغائم ‏ وله عن عمر «دع » 
(0) كذا ف الاصل ولعله « تخلها الناس» أو ديأ كلها ااناس» فصحف : والله أعلم 
(م) الخلة الفتم : الحاجة والفقر 
9( هذا الحديث ف المدونة حديثان : أخرج ع عى بن سعيد عن 
مكحول أن شرحبيل ن حسنة باع غا وبقراً فقسمه بين الناس » فقال معاذ : 


2 
باب أخذ السلاح 
قال أبو <نيفة رضى الله عنه : لابأس أن يأخذ الرجل السلاح من 
الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم 
رده ف لمخم 
وقال الاوزاعىي : بقاتل به ما كان ااناس ف معمعة القتال١)‏ [ثم برده 
ف مقاسعهم”" | ولاينتظر برده الفراغ م ناهرب فيعرضه للهلاك والكيان 


لم يسىء شرحبيل : إذلم يكن المسليون محتاجين أت بذعوها فرد على 
أحاها بيعو نها فيكون نما م الغنيمة فى الخس إذا كان المسلمون 
لاحتاجون إلى لهومها ليأ كلوها . والثانى ماروى ان وهب عن الحارث بن نهان 
عن مد بن سعيد عن مكحول قال : قال معاذ ن جبل : قد کان الاس فى زمن 
رسول 2 صل الله عليه وسلم نا أصاوا من القر والغم ولا يعوا 
ون رسول الله صل الله عليه وسم أصاب غا بوم حنين فتسمها وأخذ الس 
مها . وقد كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا أصابوا ابقر والغم لم يقسم 
الاس إذا كانوا لاحتاجون إلما . وأخرج أنوداود والبوى من طريته عن عبادة 
: أبن نسىء عنعبد ال رحمن ابن غم .قال : « رابطنامدية بقنسرن مع شر حبيل بن السمط 
فلما فتحها أصابفما غا وبمراً فقسم فينا طائفة منْها وجعل بقيتها فى المذمم » فلقيت 
معاذ بن جبل رضى الله عنه خدثته , فال معاذ : غزو ا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسل خير فأصبنا فها غا فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسل طائقة وجعل 
بقيتها فى المغم » . فهذا الحديث » کا ترى » يثسيه ذاك غير أنه فيه بيع المنم 
ودان حسنت» مكان وان السمط» وليس فى هذا ع لمخم » وألله أعم . وفحديث 
ال وم حذين» وفى هذين «خير» فلعل أحدههيا دف عن الآخر؛ والله أعلم 
)١(‏ معمعة القتال : شدته وهواختلافالاصواتوأصاها فی‌التہاب‌النار» مغرب 
(؟) زيادة من اختلاف الفقهاء لان جر ر 


ا 
ر من طول مکثه فى دار الحرب . وروی أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : « إباك وربا الغلول : أنتركب الداية ©© حتى تسر ©© قبل 
اذى إل المغنم » وتلبس الثوب حتى يخلق قبل أن ترده© إلى امغر © !» 
قال أبو يوسف : قد بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ماقال 
الاوز اعى » ولحديث رسول الله صل الله عليه وسلٍم معان» ووجوه » 
وتفسير لا فهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله تعالى عله : فهذا الحديث 


: وعند الطحاوى فى معانى الاثار: « وانكساد القن ». والمراد من السن‎ )١( 
ماحد من شعبة السنان وغيره كذباءة السيف والر» والله أعل‎ 

(0) وعند 0 أمتهانه» 

)۳( ون قر الال 0-1 ر نب الرجل الدابة » و يذ كير صہ صي الفعل إعده 

9( حسرت الداءة : عت وأعيثت» وال أت : إعافها, م ا الثانية . 
وأخلق الثوب : بل 

(ه) وف كنز العال « قبل أن يؤدى » وعند أبن جرير : « تۇدى» 

)٩(‏ قلت : أخرج الحديث ان أى شنية عن الارؤاقي عن بعض أصخابه » ذكره 
فى كاز العمال . قات : وأخرج الطحاوى » وأو داود » والببهق » والدارى ‏ عن 
رويفع بن ثابت رضى الله عنه عن‌النی صل الله عليه وسل أنه قال عام خير : « من 
کان يؤمن الله واليوم الآخرفلا يأخذ داءة منالمغاتم ؤيركها حى إذا نقصها ردها 
فى المغاتم » ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يباس ثوباً من المفائم حتى إذا 
أخلقه رده فى المغاتم » . . وهذا لفظ الطحاوى » وم , ذحكر أوداود عام خير . 
وأخرج الامام تمد فى السير الصغير عن أنى مرزوق عن رجل من حاب النى 
صلى الله عليه وسلم أنه افتتم قرية بالمذرب عخطب أصاءه فقال : لا أحدثك إلا 
ما سمعته من رسو ل الله صبل الله عليه وسل , سمعته يمول بوم خير :« من کان يمن 
الله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره » ولا يبتع المغم حى يقسم ولا 

yT 


شو سم 
علدا على من يفعل ذلك وهو عنه عی2 0 ذلك على دابته وعل ثويه) 
أو يأخذ ذلك بريد به الخيانة » فأما رجل مسار دار الحرب ليس معه دابةء 
وليس مع الاسلبين فضل بحماونه إلا دواب الغنيمة . ولا يستطيع أن مشى» 
فاذاكان هذا فلا يحل ”© للمسلبين تركه ولا بأس بتركيبه29 إن شاءوا وإن 
كرهوا. وكذلك هذه الحال فى اياب » و كذلك هذه الحال فى السلاح ء 
والحال فى السلاح أبين وأوضح الاري أن قو ما فق المسلين لو تکارت 
سيوفهم 3 أو ذھہت وهم O ls‏ ف المسلمين د لا ا أن ا سيوفا 
مر. الغنيمة فيقاتلوا ا ماداموا فى [دار] الحرب© ؟!أرأت إن م 
صتاجوا إلما فى معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين : أغار 
علهم العدوء أيقومون هكذا فى وجه العدو بغير سلاح !! أرأيت لوكان 
المسلمون كلهم على حالم كيف يصنءون؟ أيستأسرون ؟! هذا الرأى فيه توهين 
لمكيدة المسلمين ولجنوده . و كيف بحل هذا مادام فى المعمعة وبحرم لعد 


المسليين حتى إذا أخلقه رده فيه » . وسمى الدارى قرية المغرب وقال : يقال لها : 
جرية . قال الق : الصحيح فى الرواية « حنين » دون « خير » . وأخرجه المت 
فى ناب آخر وفيه « یوم حنين » . قلت : الرجل هو رويفع الا نصارى الذى س 

(۱) أيق عليه : رحمه وشفق عليه 

0( وفى معانى الاثار : « فان هذا لاحل » 

() وعند الطحاوى » وان جرير «أن يركه» 

9( العناء : المشقة 

(ه) كان فى الأصل «فى الحرب » وزيد لفظ «دار» من معانى الاثار 
وهو الصواب 

(5) وعند الطحاوى : « ولولم حتاجوا » 


2 
مسند عن الرجال المعروذن باافقه ال-أمو ذبن عليه : أنمكان م الغنيمة قبا 
الطعام فيأ كل أععابه منها إذا احتاج الرجل شيئا يأخذه » وحاجة الناس 
إلى السلاح ف دار الحرب ¢ وإل الدواب ¢ وال الذاب 4 أشدم 

حاجتهم إلى الطعام ؟! 

دا أو عاق(“ البيياى عن محمد بن أ لالد عن عد الله 
ابن أنى أوفى رضى الله عنه قال : کنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
خير ياتى أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته 0 


للد 


)١(‏ هو ساءان بن أنى ساءان فررز أبو إسحاق الشیبانی الكوفى . روى 
عن عرد الله ن شداد وان أنى اوور بن حبيش » وعنه عاصم الاحول 
وق إسحاق السبيى وسفيانان . روى له الستة » وثقه ان معين . مات سنة ثمان 
و ونانة حدس اكلم روا 

(0) هو مد بن أ امجالد » وقيل عبد الله بن أن الجالد » مولى عد الله ن أ 
أوفى . ماه أبوإسحاق دا » وشك شعبة فىاسمه فسماه مرة عبد الله ومرة حمدا , 
روى عن مولاه وعيد الر حر أن أبزى وعيد الله بن شداد ووراد ومقسم . 
وعنه شا إسحاق الشيبانى وإمماعيل السدى وغيرثم . روى له البخارى 
ىداد والسان وان ماجه . قال أن معين : وأبو زرعة ثقة ‏ من التهذيب 

٠‏ (") وأخرجه الطحاوى أيضا عن سامان بن شعيب أى الكيسانى عنأبيه 
عن أنى يوسف سندا ومتنا . وأخرجه أبو داود عن عمد بن العلاء عن أبى معاوية 
عن أن إسنحاق عن حمد بن أنى مجالد عن عبد الله بن أنى أوفى » قال : قات : هل 
كنتم تخمسون > يعى الطعام » فى عهد رسول الله صل الله عليه وس ؟ فقال : 
أصبنا طعاما يوم خيبر فکات الرجل جیء فيأخذ منه معدار ما يكفيه . قات : 
وأخرج البخارى فوصحيحه عن أيوب عن نافع عن ابن عدر رضى الله علهما , قال : 
كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فنأ كل ولا رفعه . وأخرج البوق هن 
حديث ھانیء بن أم كلثوم أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر رضى الله عنه 


س ۷ مه 
باب سهم الفارس والراجل و تفضيل الخيل 


قال أبو حنيفة رضى الله عه : (ضرب لافارس بسهمين : سهم له › 
وم لفرسه ؛ ويضرب للراجل بسي © 

وقال الأوزاعى : أسهم رسول الله صل الله عليه وسال للفرس بسهمين 
ولصاحبه بسهم » وأخذ المسلمون بعده إلى اليوم لا ختلفون فيه 


« إنا فتحنا أرضا حكثيرة الطعام والعاف ‏ وكرهت أن أتقدم فى شىء ء من ذلك 
إلابأمرك . فكتب إ[ليه : دعالناس يأ كلون ويعلفون؛ هن باع شيئاً ذهب أو فضة 
ففيه خمس لته » وسهام للمسلمين » 

(1) احتج الامام بأحاديث . منها مارواه هو عن زكرا بن الحارث ا 
ابن أنى حمصة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمله على سرية فغ » فأسهم 
للفارس سهمين » وللراجل سما واحداًء فام ذلك عمر فرضى به . أخرجه 
0 يوسفعنه فى آثاره . ومنها مارواه عنعبدالله بن داود عن النذر بن أنى حمصة 
قال : بعثه عمرين الخطاب فيجيش إلى مصرء فأصابوا غنائم » فقسم للفارس سهمين 
وللرأجل سهما » فرضى بذلك عمر . رواه عنه جمد فى الاثار . ومنها ما أخرجه 
المصاص فى أحكام القرآن من طريق عفيف بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن أبن عمر: أن رسول الله صلل الله عليه وسل أسهم يوم بدر للفارس سهمين 
وللراجل سهما . ومنها ما أخرجه الامام عمد فى السير الصغير عن ابن عباس 
أن النى صلى الله عليه وسل أعطى الفارس سهمين والراجل سهما . ومنها ماروى 
عن أبن عمر : قسم النى صلى الله عليه وسلم للفارس سهمين » وللراجل سهما . 
وقدروىهذا الحديث منطرق » منها ماأخرجه ابن أبى شية عن أبىأسامة » وان 
مير عن عبيد الله بن عمر عن نافم عن أبن عمر به » قال الدارقطنى : « قال لنا 
اوک النيسابورى : هذا عندى وم من ابن أنى شية ؛ لآن أحمد رواه عن ابن 
مير كالجماعة » وكذا عبد ال حمن ن بشر وغيره عنه » وروأه ان كرامة وغيره 
عن أنى أسامة كذلك » . قلت : روأرة ان أنى شية المتقدمة أوردها عبد الحق 


(0 


چ 

ف أحكامه وسكت علما » ومثل ابن أنى شدة لام مم أن أا أضافة وان مير 
ل ينفردا » بل توبعا على ذلك : تابعه سفيان »کا أخرج الجصاص عن عبدالته بن 
رجاء عنه عن عبيد الله الحديث فى أحكام القرآن وقال : قال عبد الباق :لم بجىء 
به عن الثورى غير#د بن الصباح . وذكر أبن ميرمع أبى أسامة يشير إلى الاموية 
وأنه ایس بوهم . ومنها ما أخرجه الدارقطنى من طريق نعبم بن حماد عن عبد الله 
ان الميارك عن عرد الله عن نافع عن أبن عمر به » وقال : قال أحمد بن منصور : 
الناس خالفونه . وقال اانيسابورى : لعل الوم من نع . قات : وذكرهذه الروابة 
صاحب المويد » وهو ندل على شہرتہا عندهم » وكيف يكون وهما وقدتويع عليه ؟! 
ومنها ما أخرجه الدارقطنى أيضا من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمرالمكر 
به » وقال : قد رواه القعنى عنه على الشاك : هل قال : للفرس أو للفارس ؟ ومنها 
ماأخرجه أيضا من ررق حماذ بن سلبة عن عبيد الله ن‌عمر به . قلت : وهذا الشك 
من القعذى > وکا الاختلاف فيه على حماد لايضر مم المتابعات . وما احتج 
به الامام مارواه أبو داود وأحمد وان أنى شيبة والطرانی والببوق وا لجا كم عن 
جمع ن الجارية » قال : شهدت الحديية » فذكر الحديث وفيه : فأعطى الفارس 
سهمين » وأعطى الراجل سہما . قال البوق : فى سنده جمع بن يعقوب » خكى عن 
الشافعى أنه قال : شيخ لايعرفى . قلت : هو جمع بن يعقوب بن يزيد بن جارية 
الانصارى. وقال الجا كر فى المستدرك : صحيح الاسناد > وجمع ثمة معروف . قال 
صاحب الكل : روى عنه القعنى وحى الوحاظى وإسماعيل بن أنى أويس 
ويونس المؤدب وأبو عامر المقدئ وغيرهم . قال ابن سعد : توفى بالمدينة وكان 
ثنة . وقال أبو حاتم وان معين : لیس به بأس . وروی له أبو داود والنساتى 
انتهى . وان معين إذا قال : لبس به بأس فهو توثيق . ومنها ماأخرجه الطبرانى 
عن المفداد أن النى صلى الله عليه وسل أسهم له سهمين : لفرسه سهم » وله سهم . 
ونی إسناده الشاذكونى عن الواقدى . وما مارواه الواقدى ف‌المغازی عن الزيير : 
شهدت بى قريظة فضرب لى بسهم » ولفرسى بسهم . ومنها ما يروى عن عائشة 
رضى الله عنها » قالت : قسم النى صل الله عليه وسلم سبايا بى المصطلق » فأعطى 
الفارس سهمين » والراجل سوما . أخرجه ان مردويه . ومنها ماأخرجه ان 


وقال أو حنيفة : الفرس » والبرذون(© سوام 


أى شيبة عنهاقء بن هانىء عن على رضى الله عنه » قال : للفارسسهمان» وللراجل 
سهم . ومنها ماأخرجه ابن جرير فى التهذيب : عن أنى مومى أنه لما اد 
وقتل مقاتلهم جعل للفارس سبمين » وللراجل سهما . ومنها ما ذكر الجصاص 
فى أحكامه قال : روى شريك عن أنى إسحاق قال : قدم قم بن العياس على سعيد 
ان عمّان يخ ر اسان وقد غنمواء فقال : اجعل جائزتك أن أضرب لك بألف سهم » 
فقال : اضرب لى لسهم ولفرسى بسهم . وقد روى من كل من أبن عمر والمقداد 
اله فل ولان شنا وضان ج الامام مارو كل اودع ا لاا 
ظهر له منالترجيحات » وجعل ماروى عنه وعن غيره خلاف ذلك على التنفيل » 
کا روى أنه صل الله عليه وس أعطى سلمة بن الا كوع سهم الفارس والراجل» 
روأه أحمد ومسل معناه » وهو كان راجلا أجيراً لايستحق سهما من الغنيمة وإتما 
أعطاه رضخا » وقال : خير رجالنا سلمة بن الآ كوع » وخير فرساننا أبو قتادة . 
وأعطى الزبير يومئذ أ ربعة أسهم . وروىأنن عيبنة بسنده إلى ابن الزبي ر أن الزيير كان 
يضرب له فالمغم بأربعة أسهم » ذكره الجصاص . قال : وقد يكن المع شا نان 
يكون قسم لبعض الفر سان E‏ لات » وكان ش 
السهم الزائد على وجه النفل .وقا ل : وهذه الزيادة كانت على وجه النفل تحريضاً . 
على إبحاف الخيل 5م كان ينفل بسلبالقتيل ويقول : من أصاب شيا فهوله » . 
تحريضاً على القتال . قال السرخمى : ولكن رجح أبو حنيفة حديث ابن عباس 
فى غنائم بدر ء قال : السهم الواحد متيّن به لاتفاق الأثار ومازاد عليه مشكوك 
فيه لاشتباه الأثار فلا أعطينه إلاالمتيّن ولا أفضل ميمة على آدى! وسنقرره إن 
شاء الله . انتهى . فهذا مالخصت من المطولات » ومن شاء زبادة التفصيل فعليه 
المطولات من كتب الفقة وشروح كتب الحديث . قلت : وبقول الامام قال 
زفر والحسن بن زياد اللؤلؤى من أصعابه . وروى عن الامام مالك › قال : 
لم أزل أسمع أن الفارس سهمين » وللراجل سهما . ذكره ان جرير فى اختلاف . 
الفقباء عن يونس عن أبن وهب عنه : 
(1) البرذون : الترىمنالخيل فيا + لزانت . واججمع البراذين » الاق 


وقال الأوزاعى : كان أئمة المسامين فما سلف حي هاجت الفتنة 
من بعد قتل الوليد بن يزيد » لايسهمون للبراذين 


بزذونة - من المغرب . قات : وبقول الامام قال مالك والثورى والشافى أيضا 
وضعف الشافىحديث « عرب العرنى ومجن الحجين» بارساله وانقطاعه , والثالك 
بضعف بض رواته ثم استشهد الق بقوله صلى الله عليه وسل : د الير معقود 
بنواص الخ » الحديث . وقال : وفيه دلالة علىأنه علق المانم يحنس الخيل والبراذ.ن 
من جملة الخيل . قال البق : وروينا عن سيد بن المسيب أنه سل عن البران 
هل فها صدقة ؟ فقال : وهل فى الخيل صدقة ! وروی ان وهب عن سفيان 
الثورى عن هشام ن حسان عن الحسن قال : الخيل والراذن سواء فى السهمين , 
ذکره ه فى المدونة. وقال الجصاص فى أحكام القرآن : قال الله تعالى : « ومن 
راط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك ». وقال : « فا أوجفتم عليه من خيل 
ولاركاب». وقال : « ؤالخيل والبغال والجير» فعقل باسم الخيل فى هذه الآرات 
اللراذن م عمل منها العراب » فلما شملها | e‏ أن يستويا والسهمان. 

ودل عليه أزيرا كب الرذون ا 
فليا أجرى علمهما اسم الفارس . وقال انى صل أله عليه وسل ا 
وللراجل و حم ك فارسالبرذون کا حم فار سالعراب . وأيضا إن کان من 
الخول فواجب ألاغتاف سهمه وسهم العرنى » وإن لم يكن من الخيل فواجب ألا 
رتشا » فلماوأفتنا الليث ومن قال بقوله : أنه سم له ؛ لانه يقول : للهجين 
والبرذون سهم واحد ولا ياحقان بالعراب » دل على أنه من الخيل وأنه لافرق 
بينه وبين العربى . وأيضاً لامختاف الفقهاء فى أنه بمنزلة العربى فى جواز أ كله 
وحظره على اختلافهم فيه . فدل على أنهما جنس واحد» فصار فرق ماما 
كنرق ماين الد رو الاق و افر ل و الین نو اغراد و مار ران اوا 
فى هذه الوجوه لم يوجب اختلاف سهامبما.. وأيضاً فان الفرس العربى وإن 

كان أجرى من البرذون فان البرذون أقوى هده على حمل السلاح ا فان 
الرجل العر فى والعجمى لاختلفان فى حكم السام كذلك ألخيل العربى والعجمى . 

قال عبد الله بن دينار دبال سيد بن المسيب عن صدقة راذن ؛ فقال سعيوك: 


ال ماب 

قال أبو يوسف : كان أبو حنيفة رضى الله عنه يكره أن تفضل يمة 
على رجل مس ويجحعل سبمها فى القسم أ كثر من سهمه! فأما البراذين 
ومن كلام العرب المعروف الذى لاتختلف فيه العرب أن تقول : هذه الخيل 
ولعلبا راذن كلها أوجلها ؛ ويكون فا المقاريف”“ أيضا . وما نعرف 
نحن فى الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل : فى لين 
عطفها » وقودها » وجودتها : ما لم يبطل الغاية . وأما قول الاوزاعى :«على 
CBS OSEAN EES‏ 
أو رأى بعض مشائخ الشام من لاحسن الوضوء » ولا التشبد ؛ ولا أصول 

'وقال أبو بوسف : بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسل0© وعن 
غيره مر . ابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم . وللراجل بسهم ؛ 
وهذا نأخذ 
a‏ کک و 0 الاح بمنزلة الخيل ا م 

23 المقاريف 0-0 EU‏ عر بية ةمق اوش 
العرب . والهجين خلافه » كذا فى صفحة ٠۷۸‏ من الجلد الثانى من شرح السير 

(۲) وصل هذا اللاغ فى كتاب الخراج فال : وحدثنا قيس بن الربيع عن 
مد بن على عن |[ إسحاق بن عبد ألله عن أنى حازم قال : حدثتى أبو ذر الغفارى 
رض الله عنه قال : شهدت آنا وأخى مع رسول الله صل الله عليه وسل حنيناً 
ومعنا فرسان لناء فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسم ستة أسهم : أرلعة 
لفر سينا وسهمينا لنا فعنا » الستة الام عنين پیکر بن 


«YY —‏ 
وال أبو حنيفة : إذا كان الرجل فى الديوان راجلا » ودخل أرض 
العدو غازيا راجلاء ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه » وأحرزت الغنيمة وهو 
فارس » أنه لايضرب له إلا سهم راجل0© 
وقال الأوزاءى : يكن لللسلمين على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسل ديوان*© وكان رسول الله صل الله عليه وسل يسهم لاخيل » وتتابع 
على ذلك أئمة المسلمين 
وقال أبو بو سف ENE‏ الأوواعى: :ره اشاحفة E‏ 
أيضاً نسهم للفارس » كم قال 0 عنده أثر مسند عن الثقات أن رسول 
الله صلى الله عليه وسار أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار 
أو اشترى فرسا فقاتل عليه عند القتال ويفسرها هكذا ؟ وعليه فى هذا 


(1) قال السرخسى : وفى رواية ابن المبارك عنه يستحق سهم الفرسان ؛ لاله 
التزم مؤونة الفرس فىدار الحرب للقتال عليه » ولآن مجاوزة الدرب منزلة القتال 
حكا , فاذا كان يستحق به سهمالفرسان فلأان يستحق حقيقة القتالفارسا كا نأولى 
ووجه ظاهر الرواية أن قاد سين الاستحمًا كن عجاوزة الدرب » وقد 
انعقدله سبب استدمقا قسهم الراجل فلا تغير بعدذلك 1 وهذالانه يشق عل الامام 
م أسأة حال كل وأحد من الغزأة فى كلوقت › فيجب اعتبار حاليجاوزة الدرب 
1 ؛ لان العادة أن عرض الجيش عند ذلك کون فؤحالة الدخولوالخروج 5 
فن ن أثبت فارسا فى الديوان عند ذلك يستحق سهم الفرسان وإن لغير حاله » ومن 
أثبت فى ديوان الرجالة لايستحق إلا سهم راجل . كذافى صفحة ۱۸٤‏ من الحلد 
اثانى من شرح السرخى على السير الكير » ونحوه فى شرح السير الصغير له 

(۲) قلت : ذم م ٤‏ ولم تكن الحاجة ماسة إذ ذاك . وأول من دون الدواوون 
اھان اؤ منين ۰ عمر رضی الله عنه » فسنته نة لنا ارا ر أتباعه 5 عل بسنى 
وسنة الدلفاء الرأشدين المهديين ؛ عضوا علا بالتواجذ » 


» دراوت لو قاتل عليه بعض يوم ثم باعه من آخر فقا تل عليه ساعة‎ a 
! أ کل هو لاء ء يضرب طم بسهم فرس» و وإنما هو فرسواحد؟ هذا لایستقے‎ 
ا م الامور على ما يدخل عليه الجند » فن دخل فار سا رمن‎ 
الحرب فهو فارس » ومن دخل راجلا فهو راجل على ما عليه الدواوين‎ 
منذ زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه إلى بومك هذا‎ 

وقال أبو حنيفة ری ألله عنه » فى الرجل بموت فى دار الحرب 2 
أو يقتل : إنه لايضرب له بسهم فى الغيمة © 
. وقال الأوزاعى رحمه الله : سيم رسول الله صل الله عليه وسلم 
ارجل من المسلمين قشل خير . فأجمعت آنمة المدى” على الإسهام 
لخ مات أو قتل 

ولاو بوسف : حدثنأ لعضص افا ر ا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم أنه لم یضر ب لحد من استشهد معه بسهم فى ثىء 


(۱) وهو قول عل رضی الله عنه : وقالالشافى : يورث ؛ وهوقول عمررضى 
اه عنه » لان من أصلنا أن الحق ثبت بنفس الاصابة EES;‏ الاحراز. 
والحق الضعيف لارورث عق القبول ؛ فان المشترى إذا مات بعد إيجاب البائع 
قبل قبوله لا نخافه وارثه فى القبو ل . وأما بعد الاحراز فالمق يتأ كد » والارث 
بجحرى فى الحق امنأ كد كق الرهن والرد بالعيب » وهو نظير مذهينا فى الشفعة . 
وخيار الشرط لابورث ؛ لانه حق ضعيف - من مسنوط السرخسى ٠‏ 

(0) وعند أبنجرير فى اختلاف الفقهاء : وأ امس اهل العم ». 

2( لعل المراد منه ان إسحاق ؛ لآنه بروى عنه عن الزهرى » ومع 
هذاهوم سل الزهرى . والمرسلعندنا حجة بشرط ثقةالرأوى . والزهرى زهرى ٠‏ 
' وأما الجهالة فالامام ألو ترسف أعلم : حال شيخه من غيره » وهو أعر ف با لحد بث 

وأصوله وقوانینه : 


من الغاتم قط » وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث رضى الله عنه فى غنيمة 
بدر ؛ ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة 

وقال أبو يوسف رضى الله عنه : ما قاله عن رسول اله صل الله عليه 
وسلم فهو کا قال » وار سول الله صل الله عليه وسل فى النیء وغيره حال 
ليست لغيره » وقد أسهم رسول الله صل الله عليه وسلم لان ن عفان 
رضى الله عنه فى بدر ولم يشبدها فقال : وأجرى بارسول الله قال : 
وأجرك. قال : وأسهم أيضا اطلحة بن عبيد الله فبدر ولم يشبدها فقال : 
وأجرى قال : وأجرك . ولو أن إماما منأمة المسلبين أشرك قومالم يغزوا 
مع الجند لم ب بنسع ذلك له وكان مسيدا فيه ولیس للأئمة فى هذا مالرسول الله 
صل الله عليه وسلم . فلا ذالم رسول الله صل الله عليه وسل أسهم لأحد من 
الغنيمة يمن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم خيير وقد قتل ہا رهط 
معروفون فا نعلم أنه أسهم لأحد مم وهذا مالا ختلف فيه . فعليك من 
الحديث مما تعرف العامة وإباك والشاذ منه فانه حدثنا ابن أنى كرءئة 0 


٠‏ () كذاق الاصل ولم أظفر بترجة ابن أ كر مة فى كتب الرجال » ولعله 
حر بف أبنأ أبو كر مة EE‏ بمة فهو من رجال أحمد فى مسنده مذكور 
لعجيل المنفعة . قال ان حجر : eR E‏ أبوكريمة فرات» 


روى عنه الحسن بن عير الرق أبو المليم , > فالظاهر أنه هو هذا > وكذا ذو 
النسانى » والدولانى ربو كفت إل الاستاذ الكو تر تة ألله : أبن أبى كريمة هو 


أبو عبدالرحن » خالد بن ميسرة ‏ المعروف بابن أنى كر ية الاصيهائى ثم الكوق 
مترجم فى تهديب اتويب » وتاريعخ بغداد » وتار أصيوان لای نعي . حدث عن 
معاوية بن قرة وعكرمة وأى جعفر الباقروعبد الله بن المسور « أنى جعفرالمداينى» 


ا 
عن أنى جعفر'"؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه دعا الود 
فام خدئوه حى كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام ؛ فصعد النى 
صلى الله عليه وسم امبر نطب الناس فقال ٠:‏ إن الحديث سيفشو عى 
فا اتاک عی يوافق الق رآ فهو عى › وما اک عى عخالف القرآن 
فليس ع 


وثقه أحمد وأبو داود وابن معين فى روابة الدورى وغيرم » وخرج عنه النساتى 
والظاهر أن أا جعفر هو الباقر » ومر اسيله مقبولة كسانيده . ولا يعةل أن عتج 
أبو بوسف نروابة فى سندها المداينى وأقل ماقيل فيه أنه ضعيف 

(۱) قلت : هو عمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى لله عنهم . 
أبو جعفر المدنى الامام المعروف الباقر ٠‏ روى عن أيبه وألىسعيد وجابر وابن 
عمر وطائفة » وعنه أبئه جعفر والزهرى ومخول بن رأشد وخلق . قالآبن سعد : 
ثقة كثير الحديث . وقال عمد بن المنكدر : مارأيت أحداً يفضل على على بن 
الحسين ہی رأثت أينه دا : أردت وما أن أعظه فوعذى . توق سن أربع 
عشرة وماثة » وقيل غير ذلك . روى له الستة 

(۲) هذا الحديث أخرجه البق فالمدخل باسناده عنأنى جعفرعن رسو ل الله 
صل الله عليه وسم . وأخرج الطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن عمر عن النى 
صلى الله عليه وسل ء قال : « سألت الود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا 
ونقصوا حی ا النصارى فأكثروا فه وزادوا ونقصوا حى 
كفروا به » و ستفشو عى أحاديث فا اتا کر من حديثى فاقرۇا كتاب الله فاعتبروه 
فاوافق كات انه فاا قلته » وما ل بوافق كتاب الله فل أقله» وفيه أبو حاضر 
عبدالملك بن عبد ربه وهو متك رالحديث بجمع الزوائد جزء٠‏ صفحة ٩۸‏ . قلت : 
ذكرداين حبان الثقات کا فىلسان المزان . وعن عند ألله بن عمرعن النى صل الله 
عليه وسل : إنه ستفشو عى أحاديث :فا آتاک من حديثى فاقروًا كتاب الله 


د 

واعتر وه » فا وافق كتاب الله فأنا قلته » وما لم بوافق كتاب الله فلم أقله» رواه 
الطرانی فى الكبير وفيه أبو خلف منكر ‏ من تخريح أحاديث أصول الزدوى 
اعلامة قاسم بن قطلو بغا . وفيهع نأبى هريرة رفعه : «إنه ستاتیک عنى أحاديث متلةة 
فا اتا کر موافقا لكتاب الله وستتی فهو منى ‏ وما تاک الفا لكتاب الله وستى 
فليس منى» رواه ابن عدى وضبفه بالطلحى . ولاق : « إذا دوم الحديث عنى 
فاعرضوه على كتاب الله  »‏ الحديث . وقال البخارى فى تارخه : قال إيراههم بن 
طهمان عن ابن أنى ذئب عن سعيد المقبرى عن النى صل الله عليه وسلم : وما متم 
عنى من حديث تعر فونه فصدقوه» وقال کی بن آدم عن ألىهريرة قال البخارى 
هو وثم وليس فيه أبو هريرة » وعن أنى جعفر رفعه « إنها تكون بعدى رواة 
روون عنى الحديث فاعرضوا حد يهم على القرآن : فما وافق القرآن خدثوا بهء 
ومام بوافق القرآن فلا تأخذوا به » رواه الدارقطنى وقال صوابه مرسل . قلت : 
وأخرج نوه ابن عسا کر عن على رضى الله عنه م فوعا کا فى كنز العال . وعن 
ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال : واعرضوا حديئى على كتاب الله 
فا وافقه فهومنى وأنا قلته » رواه الطرانی فى الكبير ٠‏ وفيه يزيد بن أنى ر ببعة 
متروك . قلت : قال فى المزان ناقلا عن لي عدف «أرجو أله لانأس .به و 
وقال أبو مسہر : كان يزيد بن ألى ربيعة فا غير متهم به ماينكر عليه أنه أدرك 
أنا الاشعث ولكن أخثى عليه سوء الحفظ والوه . قلت : وحديث « تكثر ل 
الأحاديث» أخرجه التق فى المدخل بطرق كلها ضعيفة . قال السخاوى فى المقأصد 
الحسنة تحت حديث «١‏ إذا حدم عنى حدیث بوافق الحق فصدقوه وخذوا به 
حدنت به أو م أحدث » رواه الدارقطنى فى الافراد » والعقيل فى الضعفاء , 

وأبو جعفر بن البحترى فى فوائده عن أنى هريرة مرفوعا » والحديث منكر جداً. 
قال العقيلى : ليس له إسناد يصح . ثم ثم ذكرحديث ابن عمر الذى ذكرناه إلى أن 
قال : وسئل شيخنا ء يعنى ابن حجر » عن هذا الحديث فقال : إنه جاء من طرق 
لاتخلو عن مقال » وقد جع طرقه البق فى كتابه المدخل . وقال الجصاص 
فى الجلد الثالث من أحكام القرآن صفحة ,مم . وقوله « اتبعوا ماأنزل اليك من 
رب » دليل علي وجوب اتباع القرآن فيك حال» وأنه غير جائر الاعتراض 


چ عت 
على حكه بأخبار الأحاد لان الام باتباعه قد ثبت بنص التنزيل فغيرجائز ترك ؛ 
لآن لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طريق بوجب الل » وخبر الواحد .وجب 
العمل » فلا جوز تركه ولا الاعتراض به عليه . وهذا يدل على صعة قول أصحابنا 
فى أن قول من خالف القرآن فى أخبار الاحاد غير مقبول . وقد روى عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « ماجاءم منى فاعرضوه على كتاب الله فا وافق 
اف الله فهو عى وما خالف كتاب الله فليس عنى » فهذا عندنا فما کان رووه 
من طريق الأحاد . فأما ما ثبت من طريق التواتر «يشمل المشهور وغيره» خائر 
تخصيص القرآن به » وكذلك نسخه . وقوله :« وما آنا کر الرسول نفذوه ومانما کک 
عند يواه فا تنا أن النى صل الله عليه وسلم قاله فانه فى إيحاب الحكم منزلة 
القرانف خاز تخصيص بعضه بعض » وكذلك نسخه . قال الاستاذ الكوثرى 
ناقلا قولالشوکانی ومتابعته : قول ابن حزم فى الاحكام : لكن من أحاط بطرق 
الأحاديث فى هذا الشأن » وحة أحاديث مرسلة منها عند الحتجين بالمرسل »> 
فرظ أو تون قرط واف آهل" ایق رال کین :تلك ار 
وترك العصبية ‏ عل أن للحديث أصلا بالمعنى الذى ذكره الجإصاص فا سبق » 
جمعا بين الرواءات . وحديت : « لا ألفين » الذى رواه العدلى عن ابن عينة › 
لا يعارضه ؛ لآن لفظ : « لايأتيه الام مما أمرت به أو نيت عنه » لاشطق إلا 
على المتيقن أنه قول الرسول بالسماع منه عليه السلام » أو بتواتره عنه . وحديث 
رو جار کات لته » أخرجه البخارى فى صبيحه » فتحكيم خبر الأحاد على 
الكتاب فى غير بيان الجمل نرعة ظاهرية يأناها من براعى مراتب الادلة . وفى 
شرح أصول نر الاسلام الزدوى لعبد العزيز البخارى كلام جيد فى حديث 
اللاب صفحة ١٠١‏ ج *» بل رد خبر الواحد الثقة عخالفته لنص الكتاب يحب 
أن يكون موضع اتفاق بين الفريقين مما سوى الظاهرية ومسابر مم من الشذاذ 
لانم قائلون بأن خر الاحاد يفيد العم » فيزنون خير الواحد الثقة مع الكتاب 
القطعى فى ميزان واحد » فلا مك التفاهم معهم . قال الخطيب البغدادى 
فى الفقيه والمتفقه تحت عنوان : القول فيا برد و ارا :5ا زوئ اة 
المأمرن جرا متصل الإسناد رد بأمور : أحدها أن الف وعات العقرل ؛ 


حدثتى مسعر بن كدام © والحسن بن عمارة عزن عرو ن 


فل بطلانه ؛ لآن الشرع إنما برد يجوزات العقول » وأما مخلاف العقل فلا . 
والثانى أن مخالف نص الكتاب » أو السنة المتواترة » فيع أنه لا أصل له 
أو منسوخ . والثالث أن خالف الاجماع على أنه منسوخ ء أو لاأصل له ؛ لانه 
لابحوز أن يكون صترحا غيرمنسوخ وتجمع الآمة على خلافه . والرابع أنينفرد 
الواحد بزواءة مابحب عل كافة الل عله ؛ فيدل ذلك على أنه لا أصل له ؛ لانه 
لابحوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلله بين الخلق العظيم . والخامس أن 
ينفرد راو بروابة ماجرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يةيل ؛ لآنه لابجوز 
أن ينفرد فى مثل هذا بالرواءة ‏ من الفقيه والمتفقه الخطيب فى ظاهرية دمشق 
دم و أصول الفقه . قلت : وماذكر من المدخل وتخريج أحاديث الزدوى 
لابن قطلو بغا فكله مما كتب إلى الاستاذ الكوثرى من القاهرة . وقال الطحاوى 
فى مشكل الآثار : والحاصل أن الحديث المروى إذا وافق الشرع » وصدته القرآن 
وما تظاهرت به الاثار ؛ لوجود معناهفى ذلك وجب تصديقه ؛ لانه إن لم .ثبت 
القول بذلك اللفظ فقد ثبت أنه قال معناه بلفظ آخر ء ألا ترى أنه بحوز أن يعبر 
عن كلامه صل الله عليه وسل بغير العربية لمن لا يفهمها » يقال له : أك النى 
صل الله عليه وسلم بكذا أو نهاك عن كذا ء وقائله صادق . وإنكان الحديث 
المروى مالفا الشرع » يكذبه القرآن » والاخبار المشبورة » وجب أن يدفع ويعلم 
أنه لم يقله » وهذا ظاهر ‏ المنتصر من الختصر من مشكل الاثار صفحة ٤۲‏ 
(۱) هو مسعر ‏ بكس رأوله › ابن كدام ‏ بكس رالآول › ابنظهير بن عبيد بن 
الحارشالملالى الرواسى بفتح الراء والواو الثقيلة »أبو سلبة الكوفى أحد الاعلام 
روئ عرو غطاء وسعيد بن اى بردة والح وخبيب وأى إتحاق: الى 
وعبد الملك وجامع بن شداد وإبراهم بن مد وعبد الجبار بن وائل وعدى بن 
ثابت وعلقمة بن ثد وقتادة وعمرو بن مرة ومعن والاعمش وجماعة . وعنه 
سلمان التيمى وان إسحاق » وهما أ كبر منه » وشعبة والثورى ومالك بن مغول 
من أقرانه وابن عيينة وان المبارك و وكيع ويحى بن زكرا وخلق . قال القطان : 


ا 
رة( عن أى المخترى ٩‏ عن على ان أنى طالب رطضى الله عنه أنه قال ؛ 
إذا اتاک الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل فظنوا أنه الذى هو 
أهدى »والذى هو أتق 2 والذى هو أحا © 
ا ا ن وار و إسماعيل ن أنى خالد*؟ عن الشعى 


مارأيت مثله »كان من أثبت الناس . وقالشعية : يسمى المصحف لاتقانه . وقال 
وكيع : شكة كيقين غيره . قات : روى له الستة . مات سنة ثلاث واا وما 

)١(‏ هوعمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الممدانى المرادى الملى أبوعبد الله 
الاعى 'الكوق أحد الاعلام روي عن عبد ابن أن أرق وان المنيب 
وغيرهما . وعنه علدا وا ى افا ورو رجن 2 أن معين . 
قات : روى له الستة . مات سنة ست عشرة ومائة 

00( هو سعيد بن فیروز الطاتى مولام ٠‏ أو البخترى بالخاء المعجمة > ان 
أنى عمران الكوفى تابعى جليل EE E AE‏ 
حمر » وعنه عمرو بن صة ومسل البطين . وثقه أبن معين وأو زرعة. مات 
فى الجماجم سنة ثلاث وثمانين . قلت : روى له الستة 

(r)‏ لعله : ر هنا فصحف . وهذا الحديث أخرجه أبن ماجه عن عمد بن 
بشار عن نحى بن سعيد عر شعية عن تمرو ان رة عن أنى الخترى عن 
أنى عبد الرحمن السلى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه , قال : إذا حدثتكم عن 
رسول لله صلى الله عليه وسل حديثا فظنوا به الذى هو أهناه وأهداه .وأتقاه . 
موصولا . وأخرج مثله عن حى عن شعبة عن ابن يخلان عن عون بن عبدالله عن 
ابن مسعود . ومعتى الحديث أن حمل على الرسول صلل اه عليه وسلم ماهو 
ان و وه تقو هه أو خلنو ا به الذى يلبق بشأنه من الحدى والتقوى ؛ فانه 
لا يأمرنا إلا خير . والىء : السائغ » وما أتاك بلا مششقة 

(4) هو أشعث بن سوار الكندى التوابيتى الافرق الاثرم الكوفى قاض 
اا وان سيرين وطائفة » وعنه شعبة وحفص بن غياث 
وھشے . قال الثورى بات قن ال . نوف سنة ثلاثين ومائة . قلت : أخرج له 
الستة إلا أبا داود » لكن البخارى فى الادب ومسل مقرونا بغيره 

(ه) هو إسماعيل بن أنى خالد البجلى الأحسى أبو عبد الله الكوف أحد 


4 ٠ 
عن قرظة بن کیں() الانصارى دفي الله عنه أنه قال : أقيات فی رھط‎ 


ی 
اتهينا إلى مکار » قد ماه » تم قال : هل تدرون ل مشيت معكم يامعشر 
الانصار ؟ قالوا : نعم » لقنا . قال : إن لك الحق ء ولكنكم ويا 
لم دوى”" بالقرآن كدوى النحل ؛ فأقلوا الرواية عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم وأنا شريكدك . فقال قرظة : لا أحدث حديثا عن رسول 
الله صلی الله عليه وسل أبدا ٩‏ 


من الأنصار إلى الكوفة فشيءنا عمر بن الطاب رضى الله عنه يمثى » < 


كان عمر رضى الله عنه » فما بلغنا » لايقبل الحديث عن رسول الله 


الأعلام . روى عن عبد الله بن أنىأوفى وأنى جحيفة وعمرو بن حريث والشعى › 
ركان أعر :انا رة عا انان وان زكري كان سن المذا نت 
وقال العجلى : ثفة . مات سنة ست وأربعين ومائة . قلت : أخرج له الستة 

)١(‏ قرظة بن كعب بن ثعلبة الانصارى الخزرجى من فضلاء الصحابة » شود 
أحداً » وولى الكوفة لعل » وقد شهد فتح الرى زمن عمر ‏ تجرد أمماء الصحابة 

(0) الدوى : هو الصوت الذى لايفهم منه شىء من الذباب والذحل ل 
قاله السيد الثر ف 

(©) قلت : أخرج ابن ماجه هذا الحديث عن أحمد ن عيدة عن ماد ن زيد 
عن مجالد عن الشعى عن قرظة بن كعب » قال : بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة 
وشيعنا فشی معنا إلى موضع يقال له : صرار فقال : أتدرون لم مشيت معك ؟ قال 
قلنا : لحق صصة رسول اله صل الله عليه وسلم » ولحق الانصار . قال : لكنى 
مشديت معک لحد يرث أردت أن أحدثم به فأ ردت أن تحفظوه لممشاى مع : 
نک تقدمون على قوم للقرآن فى صدورم هريز كبزيز المرجل فاذا رأوكم مدوا 
إليكر أعناقهم وقالوا : أصحاب تمد . فأقلو! الرواية عن رسول اله صل الله عليه 


- ۳ ' 
صل اللهعليه وس إلا بشاهدين' ولولاطول الكتاب لاسندت الحديثلك . 
وكان على بن أنى طالب رضى الله عنه لايقبل الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسا . والرواية تزداد كثرة ويخرج ما مالا يعرف ولايعرفه 
أهل الفقه » ولا يوافق الكتاب ولا السنة » فاباك وشاذ الحديث » وعليك 
ما عليه الجاعة من الحديث . وما يهرفه الفقهاء ‏ وما يوافق الكتاب 
والسنة . فقس اللاشياء على ذلك » فا خالف القرآن فليس عن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ وإن جاءت به الرواية! 

حدما الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال فى مرضه الذى 
مات فيه : و إنى لاحرم ماحرم القرآن ! والله لايمسكون على بثىء”"© 


0 قات : رشهد له حديث أنى موسى اللأشعرى الذى أخرجه البخارى وغيره 
من أصحاب الصحاح ع ةاون عليه ثلاث ثم رجع فال أهين الو من عر 
1 أسمع صوت عبد الله ن قيس حت أنى به خدث له چ فى الاذن فطلب منه 
الشبادة به خاء إلى الانصار فام معه أبو سعيد الخدرى اس أنى ن كب شود 
لهم هو فى كتاب الاسئذان 

0( كذا فى الأصل ولعله سقط من الأصل إلا أن يقنم لد وغو :ودا 
معروف عنه رطى الله عنه »كا فى مسند اد فى مسند ألى بكر أنه كان إذ حدثه 
أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسل أحلفه إلا أبا بكر الصديق رضى الله عنه 

() ونی الاحکام لابن حزم ج ۲ شفحة ۷۷ قال حجاج بن النهال 
عبد الوهاب » هو القن . معت عى بن سعيد قال : خی ابن أی مليكة أن 
ان عمير حدثه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جاس فى مرضه الذى مات فيه 
إلى جنب الجر خذر الفتن وقال : إن والله لامك الناسعل بثىء ؛ إنى لاأحل 
إلا ماأحل الله فى كتابه » ولا أحرم إلا ماحرم الله فىكتابه . قال على « أى ابن 
حزم » : وهذا مسل لايصح . قات : المرسل حجة عندنا » وعند مالك وكثير من 


١‏ ااه 
فاجعل القرآن ٠‏ والسة المعروفة لك إماما قائداً » واتبع ذلك » وفس 
عليه مايرد عليك ا لم يوضح لك فى القرآن والسنة (© 
حدانا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فىقسمة هوازن أن وفد 
هوازن سألوه فقال : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك » وأسأل 
لك الناس إذا صليت الظهر » فقوموا وقولوا : إنا تتشفع برسول الله صلی 
لله عليه وسلم على المسلمين » وبالملدين على رسول الله صلى الله عليه وس . 
فقاموا ففعلواذلك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أما ماکان لىولببى 
عبد اللطلب فهو لك . فقال المواجرون وماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم > وقالت. الأنصار مثل ذلك؛ وقال عباس بن مرداس : أما 
ماكان لی ولبنى سليم فلا. وقالت بنوسليم أعاما كان لنا قرو ملا 
صل الله عليه وسلم . وقال اللأقرع بن حابس : أما ماكانلى ولبنى تي فلا . 


الائمةورواه الزعفرانى : حدثنا على بن عاصم عن نحى بن سعيد عن ابن أبى مليكة عن 
عائشة مرفوعا : « لاتمسكوا عنى شيئاً ؛ فاتى لاأحل إلا ما أحل الله فى كتابه » ولا 
'. أحرم إلا ماحرم الله فى كتابه » ذكره فى ميزان الاعتدال فى ترجمة على بن عاصم . 
وف الام ج ۷ صفحة 54م قال الشافعى : أخبرنا ابن عيينة باسناده عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال: « لامسكن الناس على بشىء؛ فانى لاأحل لم إلا 
.ما أحل الله » ولا أحرم علمهم إلا ماحرم » . قات : وأخرجه البيهق ف المعرفة عن 
طاوس مسلا » وأخرجه هو وان سعد عن عتبة أيضا . وأخرج الطرانى 
فى الاوسط عن عائشة رض اللّه عنها : « لاتمسكوا على شيئا فانى لاأحل إلا ماأحل 
الله ىكتابه » ولا أحرم إلا ماحرم الله فى كتابه »كا فى كنز العال ج ١‏ صفحة .ه 
قلت : فعلم من طرق الحديث الختلفة أن له أصلا . قات : وأمسك على نفسه : 
حيسه » وعن الام : كف عنه وامتنع » کا فى كتب اللغة 
)١(‏ قلت فهذا من قوله « فاجعل القرآن » قول الامام أنى بوسف 


كشت 
وقال عيينة : أما ماكان لى ؤلبنى فزارة فلا . فال رسول الله صل الله عليه 
وسل :ومن تمسك عصته من هذا السى فله بكل رأس ست فرائُض(0© 
من أول فىء نصيبهء فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم » فرد الناس 
ما كان فى اید 69 


)۱( وفى ممع البحار : « وحيتئذ فان له علينا ست فر اض » هو جمم فر إضة 
وهو : البعير المأ خوذ فى الركاة » لآنه فرض على رب المال » ثم اتسع فيه حى 

سمى البعير فريضة فى غير ألركاة 
(۲) قات : أخرجه عمد بن إاق فيسيرته والبيوق فى سنه الكبرىمن طر 2 
ولس عنه عنعمرو بن شعيب عن أيه عن جده عبدالته بن عمرو أن وفد هوازن 
أتوا رسول الله فال : بأرسو ول الله إا أصل وعشيرة » وقد أصينا من اليلاء 
مالم ذف عليك فامئن علينا من الله علرك . قال : وقام رجل من هوازن ثم 
أحدبنى بكريتا لله زهير» يكى أنا صرد > فال : بارسول الله ما فىالمظائرعماتك 
وخالاتك » وحواضاك اللانى يكفلاك › ولوأنا ماحنا للحارث ن أنى الشمر » 
أو للنعان ن المنذر ثم نزل منا بمثل الذى ره وهو عطق و عائد ةزر اق 
خيرا كفواين . وفى رواءة : ولو أنا مالحا الحارث أو النعان » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك وإذا ماأنا صليت 
00 الظهر ,النا س فتقوموا فتولوا ؛ إا نستشفع برسول اله إلى المسلدين » وبالمسلءين 
إلى رسول اله فى أبنائنا ونسائتاء فسأعطيك عند ذلك ء وأس سأل لک .فلا صلل 
رسول الله صلى الله عليه وسم الناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرمم به 
رسول الله صلى الله عليه وس » » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : أما ما كان 
لى ولنى عد المطلب فهو لك . فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله 
صل الله عليه وسل , وقالت الانصار : وما كان لنا فهو لرسول الله صمل الله عليه 
وس ء ٠‏ فقال الاقرع بن حابس اما انا وبلق د . وقال عيياة نحصن : : أما 
آنا وبنو فزارة فلا . وقال عباس بن مرداس : أما أنا و بنو سل فلا . فقالت بنو 
سلب : لی » ما كان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه وسلم . قال : يقول عباس بن 
0 


شع ةنا ابش 

وأرسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا حال لاتشبه حال الناس . ولو 
أن إماما أمى جندا أن يدفعوا مافى أيد.هم منالسى إلى عاب السى بست 
فرائض كل رأس عل بحر ذلك له » ولم ينفذ» ولم يستقم . ولا تشه الامة 
فى هذا والناس النىصلى الله عليه وسل ؛ لان رسولالته صلى الله عليه وسل 
فما بلغناء قد نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة © وهذا حيوان بعينه 
ڪيوان بغير عينه 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا دخل الجيش أرض المرب فتنمواً 
غنيمة » ثم لحقهم جيش آخر قبل أن خرجوا بها إلى دار الاسلام مددا 
م ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا بها إلى دار الاسلام ‏ فهم شركاء فا 

وقال الاو زاعى رحمه الله : قد كانت مجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض 


مرداس لبى سايم ار همون فقال رسول اه أما من تمرك منک عه من هذا 
السى فله بكل إنسان ست فرائض من أول سى أصيبه » فردوا إلى الناس أبناءم 
ونساءم . وهذا لفظ ابن إسحاق فى سيرته » ولم يذكر البق « ولو أنا ملحنا 
للحارث » ال ؛ ولم يذكر أيضا قول الانصار ممع اختلاف يسير فیالالفاظ 

(1) قات : أخرجه الترمذى » وأبو داود » والنسائى » وابن ماجه عن سمرة 
مرفوعا قال الترمذى : حديث سمرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العام من أصحاب النى صل الله عليه وسلم وغيرهم فىبيم الحيوان بالحيوان 
نسيئة » وهوقول سفيان الثورى وأهل الكوفة » وبه يول أحمد . وأخرجه‌ان حبان 
والدارقطى › والبزار عن أبن عباس » وأعل بالارسال والطرانى عن جار ن 
سمرة مثله وأخرجه عن أن عمرنحوه » والترمذى عن جار أى |بزعيداللهم فرعا : 
« الحيرات انين بواحد لايصاح لمكا ولا بان بد دا یہد » . وقال : هذا 


ف و ع 
الروم ولاتشارك واحدة منبماصاحبتها فى شىء أصابته من الغنيمة » لاينكر 
ذلك منهم والى جماعة ولا عل (© 
وقال أبويوسف رحمه الله : حدثنا الكلى وغيره عن رسولالله صلی ا 
عليه وسل أنه بعث أا عامى اللأشعرى رضى الله عنه بوم حنين إلى أوطاس 
فقاتل من بها من هرب من حنين » وأصاب المساون يومئذ سباي 
وغنائم 20 فل يبلغنا عن رسولالله صلىالله عليه وسل فها قسم منغناءم أهل 
حنين أنه فرق ببن أهل أ وطاس وأهل حنين » ولا نعم إلا أنه جعل ذلك 
غدمة واحدة » وفعاً و ا 
وحدثنا بجالد عن عامى الشعى وزياد بن علاقة الثعلى20 أن عمر رضى 


ألله عه کب إلى سدعلك بن ای وقاص ری أللّه غنرما : قد أمددتك بدوم 3 


فن أتاك مهم قبل أن تتفقأ القتلى فأشركه فى الغنيمة © 


(1) وعند ابن جرير : وال» ولا عام » ولا جماعة 

(۲) حديث سرية أنى عامر يوم حنين إل أوطاس معروف خر ج فىالصحيحين 
عن أى كر بب عن أنى أسامة عن يزيد بن أى بردة عن أنى نادرى 
رضى OE)‏ ولي بروى شل هذه الاخبار ء ن أف صالح عن 
أنى هريرة وابن عباس 
' (م) هو زياد بن علاقة التعلى مثائة ء أبو مالك الكوفى » روى عن عمه قطبة 
وجو الل راا ق فك وص اع ری رو وان و :ابن 
معين والنسائى . وقال أبوحاتم : صدوق . توفى سنة خ#س وعثرين ومائة عن نحو 
مائة سنة . قات : أخرج له الستة 

(4) قات : ومرت الرواية قبل ذلك فى أوائل هذا ال-كتاب وليس فما ذكر 
زياد فى السند» والصيحح زادته ما ذكره البوق عن لشافى < اة عن أنى بوسف 
وكا أخرجه الامام مد فى السير الصغير والكبير » فلعله عط من السند فى تلك 
الرواية . ومر تحقيق الحهديث هناك فارجع إليه . اش 


4 سے 
خدای تمد بن تاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط ۲0 أن أنا بكر الصديق 
رضى الله عنه بعث عكرمة رضى الله عنه ابن أنى جهل فى خمسمائة منالمسلمين 
مدداً لزياد بن لبيد ولليهاجر بن أنى أمبة رضى الله عنبماء فوافقوا الجند 
قدافتتح النجير" من المن فشر ڪهم زياد بن لبيد وهو يمن شېد 
بدراً فى الغنيمة © 


6 هو يزيد بن عبد الله بن قسيط الل NENE‏ . روى 
عن أبن عمر وأنى هريرة وابن المسيب وخارجة بن .زيد وعروة وغيرهم » وعنه 
أبناه عرد الله والقاسم ومالك وان إسحاق ويزيد بن خصيفة وحميد بن زباد وان 
أق الد ةو الف موه اسای . مات سنة ائنتين وعشرين وماثة . قات : روى 
له الستة ‏ من التهذيب وغيره 

(0) النجير. بالنون واج تصغير النجر : حصن بالون قرب حضرموت من 
لجا إليه أهل الردة مع الأاشعث بن قيس فى أيام أنى بكر رضىالله عنه » خاصره 
زناد ن ليد البياضى حى افتتحه عنوة وقتل من فيه وأسر الاشعث بن قيس » 
وذلك فى سنة ١١‏ للهجرة . و تب أبو بكر رضى الله عنه إلى المهاجر بن ألى أمية 
وكان على صتعاء » بعد قتل العنسى أن بمد زباداً بتفسه ويعينه على حال الاسلام 
حضر موت > وکتب إلى زياد أن يعاتل الى الاسلام من عنده من المسلمين › 
لخجمع زياد جموعه وأوقع بمخالفيه ‏ فنصره الله علهم حى تحصنوا بالنجير من 
معجم البلدان . وحديث النجير مبسوط فى فتوح البلدان أيضا وتاريخ ابن جدير 

(90) وف فتوح البلدان : ققدم علموما وقد فتح الجن قال أو بكرالمسلبين 
أن يشركره فى الغنيمة ففعلوا . وقال الطبرى فى تارخه فى وقائع سنة ١١‏ وقال 
هشامين مد : قدم عكر مة بن ى جهل بعد ما فرغ المهاجرمن أمرالقوم مادا :لد 
٠‏ فال زياد والمهاجر! ن معهما : [ : إن [خوانک قدموأ مددأ ألم وقدسيقتموهم بالفتح 
فاش كوم فى الغنمة » ففعاو! وأششركوا من لحق بهم وتواصوا بذلك . الم 


ك ۳۷ ب 

والسيرة بجهل هذا ! ألا ترى أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام 
ى بعض بلاد » ثم فرق السرايا ET‏ م ؛ لولاھۇلاء ما قترب 
السرايا أن يبلغوا حيث بلغوا ء وما أظه كان للسلين جد عظم فى طائفة 
أخطأم أن يكون مثل هذا فيم .وما معنا بأحد منهم قط الغنام مفترقة 
على كل سرية أصابت شيئاً ما أصابت 
. قال أو حنيفة رضى الله عنه فى المرأة تداوى الجرحى » وتنفع الناس : 

وقال الأوزاعى رحه الله : أسهم رسول الله صل الله عليه وام للنساء 


2 وأخين المسلدون ذلك لعده )0 


)١(‏ قلت : أخرج البق من طريق بونس بن بكير عن مد بن عبد الله 
ال عن مكحول وخاد بن معدان قالا : أسهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
لافارس لفر سه سيمين و لصاحه‌سهما » فصارله ثلاث أسهم وللراجلسبهما » وأسهم 
للنساء والصبيان . ثم قال : وهذا «نقطع . وأخرج أبو داود والنساى عن جدة 
حشرج بن زباد أم أبيه أنها خرجت فى غزوة خيبر سادسة ست نسوةء فيل 
رسول الله صلى لله عليه وسلم ففعث إلينا ‏ قالت : جتنا فرأينا فى وجهه الغضب ء 
فتَال : مع من خرجتن ؟ وباذن من خرجتن ؟ فقان : بارسول الله خرجنا لغزل 
الشعرء ونعين فسييل الله » ومعنا دواء للجرحى » ونناولالسهام » ونسق السويق . 
فال : قن » حتى إذا فتح الله عليه خيير أسهم لناکا أسهم للرجال . قال الخطابى : 
إسناده ضعيف لا تقوم به حجة . وقالغيره : إنه لجهالة رافم وحشرجمن رواءه ٠‏ 
قال ابن الام وقال الطحاوى : حتمل أنه عليه الصلاة والسلام استطاب أنفس 
أهل الغنيمة . وقال غيره : يشبه أنه إا أعطاهن من الس الذى هو حقه . هذا 
ويمكن أن يكون كون التشبيه فى أصل العطاء . وأرادت الهم مأخصصن به › 
والمعنى : خصنا بشيء کا فعل بالرجال 


قال أو و سف رجه الله : ما كت أحسب أحداً يعقل الفقه بجهل هذا ! 
ما نعم رسول الله صلى الله عليه وسم أسهم للنساء فى شىء من غزوة » وما 
جاء ف هذا مر الاحاديث کشر › لولا طول ذلك لكتبت لك من 
ذلك شیا 7 ۰ 

حدثنا د بن إحاق وإمماعيل بن أمية(© عن ابن هرمز قال : كتب 
برق () إلى أن عباس رضى الله عنهما : كان النساء بحضرن الحرب مع 
رسول الله صل الله عليه وس » فكتب إليه أبن عباس رضى الله عنه :كان 
النساء يغزون مع رسول الله صل الله عليه وسلٍ > وكان رضح هن من 
الغنيمة . ولم يكن يضرب لمن بسي ©) 

والخديث فى هذا كثيرء والسنة فى هذا معروفة 


)00( هو إسماعيل س أمية بن عمروبن سعيد بن العاص الأاموى المى أحد العلاء 
والاشراف ٠‏ روىعن أبيه ووب بن خالد وسعيد المقبرى وأبن المسيب » وعنه 
معمر والسفيانان وروح . وثقه أبوحاتم . مات نة أربع وأربعين ومائة . قلت : 
هو من روأة الستة 

(0) هو زد بن هرمز المدنى. روى عن اى هريرة وان عباس » وعنه سعيد 
المقری والرهرى › وثقه ابن معين. مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز . قلت : 
روی له مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وان ماجه 

(۴) هو نجدة بن عامر الحرورى من الخوارج ؛ وم كانواقوما يسألون سؤال 
التعمق فكان كثيرا مايكتب نجدة إلى اعباس حتى رعا كان يضجر أبن عباس 
ويقول 0 وال اننا بأحدوقة من خاط مواد ل ا 
الامام السرخسى فى مخ السير الصغير 

)٤(‏ قلت : الحديث أخرجه مسلط وأبو داود من طريق اللاع شعن الختار بن 
صيق؛ ومن طريق أبن إسحاق عن أنى جعفر والزهرى عن يزيد بن هرمز » قال : 


وقال أبو حنيفة رضى الله عنه » فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة 
فقاتل معهم العدو : لام م وک ومع لم 

وقال اللاوزاعى : أسبم رسول الله صل الله عليه وسا لمن غزا 
معه من هود › وأسبم ولاة المسلبين بعده لمن استعانوا به على عدوم من 
أهل الكتاب زاو 

وقال أو بو سف رحمة أيه تعالى عليه : 5-7 حي أحداً من أهل . 


الفقه بجهل هذا ولا يشك !! 


كتب نحدة » الحديث » وف ‌الاول ذكر المملوكأيضا » والنانى عوحديث أ وسف » 
وأخرجه فى الخراج أيضا عن ابن إحاق عن الزهرى عن و هرمز 
موصولاء فعا منه أن الزهر ى سقط من السند » أوأرسله أ:ويوسف هنا اختصاراً 
مه وا خر ف المي الصغير أيضا . والحديث معروف فى كتب الحديث 

)0 قلت : ذكر ان المام فى شرح الهداية » وأسند الواقدى إلى حبصة قال : 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل بعشرة من مود المدينة » غزأ هم أهل خير 
وأسهم لم کہمان المسليين » ويقال : أحذاهم » ولم يسم لهم واد الازمدى إل 
الزهرى قال : أسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من امود قاتاوأ معه . وهو منقطع 
وق سنده ضعف » مع أن ی القطان كان لار ى مراسيل الزهرى وقتادة شيئاً 
ويقول : هى منزلة الرع ! ولاشك أن هذه لاتقاوم أحاديث انع فى القوة » 
فكريف تعارضها ؟ ! قلت : وأخرج البق أيضا حديث الزهرى عن أنى بكر بن 
أنى شيبة عن حفص عن ابن جرج عن الزهرى » قال : قال الشافعى : والحديث 
المنقطع عندنا لايكون حجة . قلت : بريد المرسل » وهو نحتج بمرأسيل ان المسيب 
کا هو معروف عندثم » أو جاء موصولا من طريق آخر . قال البيق : وروی 
الواقدى عن أن ألى سبرة عن فطير الحارثى » قال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعشرة 5 امود من مبود المدينة إلى خيير فأنهم لم كسهمان المسلمين , 
وهذا منقطع » وإستاده ضعبف 


انه 
حدثنا امسن بن عمارة عن الحك عن مقسم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : استعان رسول الله صل الله عليه وسلم بهود قينقاع » فر ضع 
م ول اسم رن" 
والحديث فى هذا معرواق هشور »والس فة مر رة 
باب سبمان الخيل 


قال أبو ةر اع في الرجل يكون معه فرسان : لايسهم 
له إلا لواحد© 


(۱) قلت : وأخرجه الببق عر الشافى . قال أو بوسف E‏ 
الحديث »ثم قال : تفرد مذا. الحسن بن عمارة وهو متروك , ولم يبلغنافى هذا 
حديث صحيح . وقد روينا قبل هذا فى كراهية الاستعانة بالمشركين . قلت : بريد 
حديث أم المؤمنين عائشة : « ارج جع فلن نستعين بمشرك » أخرجه مسلم والترمذى 
ا الاستعانة مشرك > ولير له فالغنيمة شيثاً. 

واا اا الاعظم فرأى الاستعانة عشرك والرضخ له من الغنيمة ؛ انه صل الله 

e‏ ا خيير بهود قيامماع » واستعان فى غزوة حنين بصفوان 
ابن أمية وهو مشرك ؛ لان الرد إن كان لأجل أنه مخير أن يستعين به وأن رده» 
کا له رد المسل لمعي خافه , » فليس واحدمن الحديثين مخالفا للآخرء وإن كان لاجل 
أندمشر ك فقد نسخدما بعده ؛ لان قوله « فلن نستعين مشر ك » لمن كان خر ج لنصر نه 
لما خرج إلى بدر ‏ وغزوة حنين بعده بزمان دو اما ديف أن عمارة فاستدل 
به الامام .وما استدل به إمام من اللائمة فهو يح عنده . وقد ذكرت قوله 
فى أبن عمارة قبل ذلك » والراوى أدرى من روی عنه مدل غيره 0 
أبوروسف فى الج راج عن الشيباق أن ةة بن مالك غزا بقوم من الہود 
فرضخ لم . والله أعم 

(0) وذلك قال أو بوسف فى ظاهر الرواية وزفر والحسن بن زياد وحمد . 


س E: ۹١‏ 
وقال الأوزاعى رحمه الله : يسم للفرسين ولا يسبم لا كثر من ذلك 

وعلى ذلك أهل العلل » و به عملت الائمة () 
قال أبو يوسف :لم يبلغنا عن رسول الله صلی الله عليه وس » ولا عن 
أحد من أحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد » وكان الواحد عندنا 
شاذا لانأخذ به . وأما قوله : يذلك عملت الائمة وعليه أهل العلل . فهذا 
مثل قول أهل الحجاز : وبذلك مضت السنة . وليس يقبل هذا ء ولا حمل 
هذا [عن] الجهال! فن الإمام الذى عمل بهذا » والعالم الذى أخذ به حى 


ومالك والشافعى . قال السرخسى فالمبسوط : وهو قول أهل ار e‏ 
قلت : لآن النى صلى الله عليه وسلم حضر خيير بثلاثة أفراس لنفسه الكت 
والضرب › والمرنجز › ول يأخذ منها إلا لفر س‌واحد › کاذکره البمهق فىستنه. وقال 
الجصاص : والذى يدل على عة القول الأول أنه معلوم أن الجيش قد كانوا 
يغزون هع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسد ماظهر الاسلام بفتح خير ومكة 
وحنين وغيرها من المغازى ‏ ولم يكن مخلو الماعة منهم من أن يكون معه فرسان 
أو أ كثر ء ولم ينقل أن النى صلى الله عليه وسلم ضرب لا كثر من فرس واحد :2 
وأيضا فان الفرس آلة » وكان القياس ألايضرب له بسهم كسائر الالات › 
فلا ثبت بالسنة والاتفاق سم الفرس يعس نثبت الزيادة إلا 
بتوقيف ؛ إذ كان القياس منعه 

)١(‏ وعند ان جرير فى اختلاف الفقهاء فى قول الأوزاعى : ہم لمن غرا 
بفرسين سومان » لايسهم له أ كثر من ذلك » أثر يعرفه أهل العلل » وعملت به أنمة 
المسلنين , ثم ذكر بسنده » قال الاأوزاعى : « لايسهم لا" كثر من فرسين » ويأخذ 
صاحهما خمسة أسهم »> وإن لم يقاتل علمما » إذا غزا ہما معه » فع هه | ن "تعفن 
كلامه سقط هنا من الا صل » والله أعلم 

(؟) وهو ماأخرجه الدارقطنى من طريق عبداللته بن عبد الرحمن بن أنىعمرة 
عن أبيه عن جده ؛ قال : أسهم رسول الله صل الله عليه وسل لفرمي أربعة أسيم 


ننظر : أهو أهل لآن حمل عنه ء مأمون هو على العلم أولا؟ وكيف يقم 
للفرسين ولا يقم لثلاثة من قبل ماذا ؟! وكيف يقسم للفرس المربوط 
فى منزله لم يقاتل عليه وإنما قاتلعلى غيره ؟ ! قتفهم فى الذى ذكرناء وفما 
قال الاوزاء ی وندرہ )0 

قال أو حنيفة رضى الله عنه : لايسهم لصى فى الغنيمة 6 

وقال الاوزاعى : يسوم لم » وذ کر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أسهم مر لصى ف الغنيمة © وأسهم أمة المسلمين لكل مولود ولد 
فى أرض الحرب 


ولى سما » فأخذت خمسة أسهم . وروى عبد الرزاق من طريق مكحول أن الزير 
قدحضرخيير بفرسين ؛ فأعطاه النى صل الله عليه وسل خمسة أسهم . وروى الواقدى 
من وجه آخر نحوه › وأخرج الببيق أيضا عن مكحول حديثه من طريق الشافعى › 
ثم ذكر عن الشافعى أنه أعله بمعارضة مارواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 
ابن الزبير عن الزبير : أعطانى النى صل الله عليه وسلم بوم بدر أربعة أسهم : سهمين 
ری راق ردنا ی ب وا جا ارف أا :فاه واخ 
أو بوسف أيضاً فى الخراج . وأخرج عن حى بن سعيد عن الحسن الجا 
يكون فى الغزو ومعه أفراس » قال : لا يقسم له من الغنيمة لآ كش من رسي 
قلت : وقال بقول الاوزاعى الليث بن سعد وسفيان وأبو بوسف فى روابة أهل 
الاملاء عنه وأحمد . قال السرخسى : وهو قول أهل الشام 
(۱) يعم منه أن أا بوسف مع الامام کا هو مروى فى ظاهرالروأية . وروى 
عنه أححاب الاملاء أنه قال : يسهم لفرسين ولا يسهم لآ کشر من فرسين . ذكره 
ابن الام فى شرح المدابة » فلعله رجع إلى قول الاوزاعى 
() لحديث ابن عباس فما كتب إلى نجدة حين سأله عن أشياء »> ولحديث 
أنى 0 النى صل الله عليه وسل كان لايسهم للنساء والصييان والعيد › وكان 
رصح م 0 ه السر خسى فى شرح الختصر الكانى 
(۴) أخرجه البق منطريق مكحول » وخالد بن معدان . قالا : اسم رسول 


حت a‏ د 

وقال أبو يو سف : ماسمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن 
أحد من أصحاب النى صلى لله عليه وسلم أنه سهم لصى ٠‏ وإن هذا لغير ' 
معروف عن أهل العم » ولوكان هذا فى شىء من المغازى ماخ علينا 

حدثنا مد أبن إحماق وإسماعيل بن أمية عن رجل (2 أن أن عباس 
رضى الله عنهما كتب إلى نبحدة فى جواب كتابه : كتبت تسألنى عن الصى 
می خرج من اليم ومى يضرب له بسبم ؟ فانه تخر من الیم إذا احتل 
ويضرب له ہہ ٩‏ 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه » فى رجل من المشركين يسام ثم يلحق 
بعسكر المسلمين فى دار الحرب رعرع اجر ادن امنود 
قتالا فيقاتل معهم 

وقال الأوزاعى رحمه الله :من اسل فى دار الشرك ثم رجع إلى الله 
وللا الاسلام قبل أن يقتسموا غنائمهم » غق على المسلبين إسهامه 

وقال أبو بوسف : فكر فى قول الا وزاعی » ألا ترى أنه أقّى فى جيش 
من المسلمين دخل فى دار الحرب مدداً للجيش الذى فہا ء أنهم لايش رکون 
لقم فرع وير لسار ie age‏ 
أسهم > وللراجل سبما » وأسهم النساء والصبيان . قال : فهذا منقطع 

)١(‏ هويزيد بن هرضن وقد مم فى سند حديث قل ذلك ورت ترجته هناك 

(0) قلت : وهذه قطعة من الحديث الطويل » أخرجه بعاوله مسل » والببيق 
زا ا »کا هو هنا أبو داود » وأخرجه أبو بوسف فى الخراج : سؤاله 
عن النساء فقط » وأخرجه محمد فى السير من طريق عطاء عن ابن عباس بطوله 

() وعند أبن جرير فى هذه الرواية فى اختلافه : « ثم خرج فاراً بدينه إلى 
الله والاسلام » فأدرك المسلدين فى أرض الحرب قبل أن يقتسموا غنائمهم » 
فذإك المهاجر حق » الم مكان :ثم رجعء الح 


ع 04 جد 

فى المغائم » وقال فى هذا أشركه » وإبما أسلم بعد ماغنموا » والجيش سلون 
المدد الذين شددوا ظهورم » وقووا من ضعفهم E‏ لم وعونا 
لايش ركونهم > ويشرك الذى قاتلهم » ودفعهم عن الغنيمة بجهده وقونه حى 
أعان الله عليه » فلسا رأى ذلك سل فاش اة + سان انه مااع هذا 
الحكم والقول!! ومانعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا أحداً من 
الساف أنه أسهم مئل هذا . وبلغنا أن رهطا أسلموا من بى قريظة خقنوا 
دماءم » وأمو الحم © ولم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه أسبم 
لأحد منم فى الغنيمة 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى التاجر يكون فى أرض الحرب وهو 
مسل ويكون فيا الرجل من أهل الحرب قد أسلم » فيلحقان جميعابالمسلدين 
بعد مايصيبون الغنيمة : إنه لا يسهم ها إذلم يلق المسلئون. قتالا بعد 
لحاقهما ) 

وقال الأوزاعى رحمه الله : يسهم الما 


(۱) وم لعلية واا قا واي ف عيدو تر انان دنا فليا كانت 
الليلة التىافتتحت فما قريظة قالوا : يامعشر ود للذى كان ذكر لك ابن الحيبان ! 
قالو! : ماهو قالوا: بلى والله لحو بامدشرالمهود إنهوالله هو لصفته ثم نزلوا فأسلدوا 
ولا أموالم وأولادم وأهالهم » وكانت أموالم فى الحصن مع المشركين » 
فلا فتح رد ذلك علبهم . أخرج قصتهم الق من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن شيوخ من قريظة بطولا » وذكرها ابن إسحاق أيضا فى سيرته . 
وأسل رفاعة بن موءل أيضاً » أجارته أم المنذر سلى بنت قيس فاستوهبته فن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبه لحا » ذكره ابن [سححاق فى سير ته 

(0) وف السير من مبسوط السرخسي : م إن قاتلوا استحقوا السهم ٠‏ وإلا 
فلا شيء مې ش 


م ومعونة ؟ ! ماأشد اختلاف هذا القول!! وعل الله أنه لم يبلغ عن 
رسول ألله صل الله عليه » ولاعن أك من الف أنه أسهم مؤلاء, 
ولتو ا ندا يمن لم لم 1 
قال أبو حديفة رضى الله عنه » فى الرجل ا وا سليه : 
لاينيغى للإمام أن قله یاه للانه صار من الغنيمة (© 


)١(‏ كان مالك لابرى التفل» ويكره أن يول الامام من قال فى موضع 
كذا وقتلعدوا فله كذا » أو يبعث سرية فيقول : ماغنمتم فلكم نصفه , ويكرهأن 
يقال الرجل ويسفك دم نفسه فى مثل هذا . وأثبت الشافعى النفل وقال به» 
وأحمد . ثم إن السلبعندنا جميع ا لجند منجملة الغنيمة إذا لم ينفل به القاتل » وعند 
الشافعى هو اقاتل إذا كان من أهل أن يسمم له وقد قتل مقبلا . قال : والظاهر 
أنه نصب شرع لانه بعث له . وفيه أمور : الأول أن حديث « من قتل قتيلا 
وله عليه بينة فلهسلبه » ليس فيه هذان القيدان » وأيضا فان حديث سلءةبن الا كوع 
الذى استدل به ای أنه أناخ بجمل رجل فقتله » -حجة عليه > لاله قتله مدراً غير 
ەقل » والحرب غيرةامة » وأنه أعطى أنا قتادة بشاهد واحدبلا مین . وعندالشافعى 

الايد من این أو شاه ومین . ذكره أبن المنذر ف‌الاشراف . والثالى حديث 
أبن مسعود فىقتل أنى جهل الذى رواه أحمد » وفيه « فضربته حتى قتلته , م أتيت 
النى صلى الله عليه وسل فأخيرته فتفلنى سلبه » فهذا بدل على أن مارواه الشافى 
مستدلا به مول على التنفيل . ولو كان السلب للقاتل لما صح التنفيل به جمعا بين 
الرواءات » والثالث أن حديث خالد الذى أخرجه - وأحمد والطبرانى والحا كم 
وفيه أنه منع رجلا سلب قنيله وكان عامهم أميراً ذ فأخذ النى صلى الله عليه وسال 
ذلك فقال : أعطه له ثم قال : لاتعمله فلو كان نصب شرع »ا قال الشافعى . 
U‏ وقع ذلك ولا يقال : امل هذا متقدم ؛ لان عرف بن مالك ذكر أنه قال 


تت ن 
قال الاوزاع رحمه ألله مضت اة عن رسول أله صل الله ع[ وسل 
من قتل علج( فله سلبه ؛ وعملت به أنمة المسلءين بعده إلى اليوم 


وقال ا بو سف 2 دنا 5 حف عن جاو عن ار اھے © أنه 


اوھ ارغ هذا اها غ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
بالساب للقاتل ؟! قال : بل ل-كن استكثرته > ولو كان لصب شرع لا ستحقه وإن 
كثر ولم ينهه عنه . ونما منعه خالد لا نه لم يتفلهم به فى تلك الغزوة ‏ من عقود 
الجواهر » بالاختصار فى بعض المواضع وزبادة فى أخرى 

)١(‏ وعند ابن جرير « سنة رسول الله فمن » ال 

(0) العلج : الضخم من كفار العجم فرت 

(۴) هوحماد بن ی سلمان مسل الاأشعرى أبو إنماعيل الكوفى الفقيه . روى 
عن أنس وأنى وائل والنخعى وخاق . وعنه ابنه إمماعيل ومغيرة وأو حنيفة 
وی رو فلوو سي واه ان وغ :كان ل اق ا كل ليلا 
خمسين إنسانا . مات سنة عشرين ومائة . علق له البخارى قوله » وأخرج له الجخسة 
والخارى فى الدب المفرد 

(4) هو اراھ بن يزيد بن قيس بن الا سود النخعى أبو عمران الكوف الفتيه 
يرسل كثيرا . روى عن عانمة وهمام بنالحارث والاسودبن يزيد وأنى عبيدة بن 
عبدالله ومسروق »› وعن عائشة أنى داود والنسائى وابنماجه . وقيل إنه لم يسمع 
منها . قات : وقد ثبت أنه رآها » دخل علا مع خالته وهو صغير . وروی عنه 
الحم وور و ل عن واب فون وردان وان لايتكلم إلا إذا سئل . قال 
المغيرة : كنا نباب إبراهيم کا جاب الامير . وقال العش :كان يتوق الشهرة 
ولا بحاس إلى الاسطوانة . قال حى بن معين : مراسيل إإراهم آعب إل عن 
مراسیل الءی . قال الشعى: مانركإبرأهم بده أعل مهم قال أ لدرخ ت 
ابن الحزحاب ولا المسنولااين سيرين ؟ قال : ولاالحسن ولا ابنسيرين » ولامن | 
أهلالبصرة ؛ ولا من آهل الكرفة »ولان أهل الحجازء ولا من أهل الشام 5 


= ¢ — 
قال : إذا فل الإمام أعرا ره ذال : من قزل ولا وله ساره 4 فهو مساتةيم 
Oa‏ 
وأما إن لم ينفل الإمام شيئاً منهذ! فلاينفل أحد دون أحد» والغنيمة 
كلها بين الجند على ماوقعت عليه المقاسم . وهذا أوضح وأبين من أن يشك 
فيه أحد من أهل الع ! 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه » فى الرجل رأخذ العاف فيفضل معه 
شىء بعد مامخرج إلىبلاد الإسلام : فان كانت الغنيمة ١‏ تقسم أعاده فها ؛ 
وإن كانت قد قسمت باعه قتصدق شمه 
وقال الأوزاءع : كان الملنون خر جون من ارش الحرب بفضل 
العاف والطعام إلى دار الإسلام » ويقدمون به على أهليهم ؛ وبالقدير 
ومبدى بعض إلى بعض » لايتكره إمام » ولايعيبه عالم » وإن كان أحد منم 
باع شيا منه قبل أن تقسم الغنام ألق ثمنه فى الغنيمة » وإن باعه بعدالقسمة 
يتصدق به عن ذلك الجيش 29 
وقال أبو بوسف : أيا عبرو : ما أشد اختلاف قولك 11 تشدد فا 
احتاج المسلبون إلنه ف دار الحرب 8 من السلاح 3 والدواب ¢ والداب ¢ 


مات سنة خمس وقيل ست ولسعين . وولد سنة خمسين » وقيل سبع وأربعين . 
قات : روى له الستة ‏ من ##ذيب الهذيب ٠‏ 

(1) وأخرجه الامام مد عنه فالأثار » ولفظه أنه قال : « من قتل قتيلا فله 
سلبه » ومن جاء إسلب فهو له ؛ ومن جاء رأس فله كذا وكذا فهو النفل » 3 
قال مد : وه نأخذ . وهو قول أنى حنيفة 

() القديد ؛ اللحم المقدد: أى الان 

() وعند ابن جرير م تصدق به عن العسكر».. 


کا 0 

إذا كان من"النيمة ‏ وتبى عن السلاح إلا فى معمعة القتال » وثر حص 
فىأن يخرج بالطعام والعلف منالغنيمة إلىدارالإسلام م بمديه إلى صا حبه ء 
هذا حتاف ! ! فكيف ضاق الأول مع حاجة المسلمين إليه . واتسع هذا لم 
وم فى بيوتمم » والقليل ki‏ كوو ريق امه الين ؟! 
بلغنا عن رسول الله صلی الله عليه وسار أنه قال : « لاحل لى من فيكم ولا 
هذه» وأخذ وبرة من سنام البعير» إلا اخس » والخنس مردود فيكم . فأدوا 
الخيط وا خبط فان الغلول” عار وشنار © على أهله يوم القيامة . فقام 
إليه رجل بكة 9» من شعر فقال : هب هذا لى » أخيط برذعة () بعير 
لى أدر“ فقال : اما نصيى منه فهو لك . فقال : إذا بلغت هذا 7 فلا 
حاجة لى فبا () ۰ 


)١(‏ وف المغرب : ومنه الحديث « أدوا الخياط والخيط » وف التنزيل عى 
الخرط : الارة 

(0) الغلول من امعم : الخيانة فما 

(0) الثنار : العار أقح القت 

(4) الكبة : الغزل » أو الخيوط اللفيفة , جمعها كبب 

(( البرذعة : الحلس الذى يلق تحت رحل البعير » واجمع : الراذع 

() يقال : دير البعير ديراً فهو أدير. والدبرة بالتحريك كالجراحة تحدث 
من الرحل وغيره 

(۷) أى إذا بلغت هذه الكبة إلى هذا الضيق فلا حاجة لى فيا 

(۸) قلت : أخرجه أبو داود من طريق جمد بن [سححاق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيهعنجده فى قصة حنين إلى أن قال : ثم دناء يعنى النى صل الله عليه وسلم » 
من بعير فأخذ ويرة من سنامه , ثم قال : « أها الناس : إنه ليس لى من هذا 


الىء شىء ولا هذا ؛ ورفع أصبعيه , إلا اجس » والخنس مردود علیک » فأدوا 


س غ4 لم 

وقد بلغنا نحو من هذا من الأثار » والسنة ال م#فوظة المءروقة . وكيف 
يرخص أبوعمرو فى الطعام» والعلف ينتفع به؟! 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه » فى الرجل يقع على الجارية من الغنيمة » 
أنه يدرأ عنه الحد . ويأخذ منه العقر . والجارية وولدها من الغنيمة .ولا 
كت لفك الولد 

وقال الأوزاعى رحمه الله : وكان من سلف من عدائنا يقولون : عليه 
أدنى الحدين : مائة جلدة » ومهر قيمة عدل» ويلحقونها وولدها به ؛ لمكانه 
الذى له فها من الشرك 

قال أبو يوسف : إن كان له ذيها نصيب » على ما قال الأوزاعى » فلا 
حد عليه » وفيا العقر . بلغنا عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى جارية 
بين أثنين وطنها أحدهما أنه قال : لاحد عليه وعليه العقر )١‏ 


الخيط والخيط » فام رجل فى بده كبة من شعر فقال : أخذت هذه لاصلح بها 
برذعة لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما ما كان لى ولنى عد المطلب 
فهو لك . فال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لى فما ونبذها . وأخرجه ابن 
ماجه مختصراً . وأخرجه اللو من طريق سفيان وان لان عن عمرو بن شعيب 
بسنده ‏ الحديث بطوله » إلى أن قال : ثم أخذ مى ور سنام البعير فرفعها 
وقال : « مالى مما أفاء الله علي ولا مثل هذه إلا اخس » والخنس موود عليم» 
فلا كان عند قسم اخس أتاه رجل يستحله خياطا أو مخيطا » فقال : « ردوا 
الخياط والخيط ! فان الغلول عار وشنار بوم القيامة» 

(1) قلت : أخرجه الببوق من طريق سفيان عن إسماعيل بن أنى خالد عن 
أنى السرية أن ابن عمر رضى الله عنهماء سئل عن جارية بين رجلين وقع علما 
أحدهما » قال : هو خائن ! ليس عليه حد تقوم عليه قيمة . قات : العقر صداق 
المرأة إذا وطئت بشمهة 0 
)4( 


E E 
خد ا أو حنيفة عن حماد عن إيراهيم عن عمر بن الخطاب رطى ألله‎ 


عنه أنه قال : ادرءوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم ؛ فان الإمام إن خطىء. 


فى العفو خير مر أن خطىء فى العقوبة . فاذا وجدتم لمسلم مخرجا 
فادرءوا عنه الحد 00 . قال أو حنيفة : وبلغنا نحو من ذلك عر 
رسول الله صل الله عليه وسل ٩7‏ . فان كان هذا الرجل زانيا فعليه 
الرجم ٠‏ إن كان محصنا والجاد إنكان غير عصن » ولا يلحق الولد به 
لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسا : أن الولد للفراش ؛ وللعاهر 


)0( وأخرجه الامام مد أيضأ فى كتاب الاثار عنه » والامام ان زنادء 
وان خسرو من طريقه عنه . وأخرجه أبو بوسف ف الخراج عن منصور عن 
[براهيم عن عمر رضی لله عنه : لآن أعطل الحدود فى الشمبات خير من أن أقيمبا 
فى الشبهات . وأخرج ابن أنى شيبة عن براه عن عمر نحوه 

(r)‏ أخرجه أو مد الحارثى فى مسنده من طريق حمد بن بشر عنه عن مقسم 
عن أبن عباس رضى لله عنهما ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ادرءوا الحدود بالشهات ». وأخرجه أيضاً ان عدى فى جزء له مرن حديث 
أهل مصر والجزيرة عن ان عباس . وأخرجه الترمذى عن عائشة رضى الله عنها 
ولفظه : « ادرءو! الحدود عن المسليين مااستطعتم » فان كان لها عخرج ناوا سبيله ؛ 
فان الامام إن مخطىء فى العفو خير من أن عخطىء فى العقوبة » . قال : وفيه يزيد 
ان زياد وهوضعيف » قال : ووقفه أصح . وأخرجه أبويوسف أيضا فى الخراج 
عن عائشة رضى الله عنها قوما . وأخرجه الحا كر والدارقطنى والبهيق » وقال : 

الموقوف أقرب إلى الصواب . وأخرج الدارقطنى عن على رض اله عنه مرفوعا : 
« إدرءوا الحدود » . وان ماجه وأبويعلى عنأنى هريرة رفعه : « إدرءوا الحدود 
ماوجدتم لهامدفعا » 


س وق له 

الحجر(3© والعاهر الزانى . ولا ,ثبت نسب الزانى أبدا »ولا يكون عليه 
المهر وهو زان! أرأيت رجلا زن بامرأة وشبدت عليه الشود بذلك ؛ 
وأمضى عليه الإمام الحد أيكون عليه مهر » وهل يثبت نسب الولد منه ؟! 
وقد بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه رجم عو الخد © 
وعن أنى بكر وعمر رضى الله عنبما والسلف من أصعاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنهم أقاموا الحدود على الزناة ‏ ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه 
قضى مع ذلك بمهرء ولا أثيت منه نسب الود : حدثنا أبوحنيفة عن حماد 


0 قلت : هو فى الصحيحين من حديث ألى هريرة ولفظه : « الولد للفراش » 
وللعاهر الحجر » ومن حل ت عالشة فى قصة ولو وان دأود من 
حديث عرو بن شعيب عن أيه عن جده : « لادعوة فى الاسلام » ذهب أمر 
الجاهلية > الولد للفراش وللعاهر الحجر ! » ومن حديث على أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش . وفيه قصة . ولاترمذى من حديث 
أن أمامة الأول وفه تة 

)۲( منهم ماعز رض الله عنه » أخرج واقعته وإقراره على نفسه أمة فى كتمهم 

)( قلت : منها ما أخرج عبد الرزاق عن نافع قال : جاء رجل إلى أنى بكر 
فذكر له أن ضيفاً له افتض أخته »استكرهها على نفسها » فسأله فاعترف بذلك > 
فضربه أبو بكر الحد » ونفاه سنة إلى فدك » ول يض ربا ول ينفها ؛ لانه استكرهها 
2 زوجها اه أبو بكر وأدخله علها . ومنها ماأخر جه مالك وان أنى شيبة 
وعبد الرزاق والبموق عن صفية بنت ألى عبيد أن أا بكر الصديق أتى برجل قد 
: وقع على جارية بكر فأحبلها » ثم اعترف على نفسه أنه زتى» ولم يكن أحصن › 
عمرو بن شعيب » أن رجلا استكره امرأة فافتضها » فضربه عمر بن الخطاب الحد 


م ق له 

شى إراهي أنه قال :لا يمتمع الحد والصداق . الصداق درء الحد © و بلغا 
عن عمر وعلى رضى الله عہما فى غير حديث ؛ ف المرأة يؤنى بها وقد 
رت فتقول : جعت فاعطانی » وتقول الأخرى : عطشت فسقاق: كل 


وأحدة منهمأ تقول هذا ف وإن كان هذا الذى وا الجارية له نصيب 


وأغرمه ثاث ديما . وأخرجه اءنأوشيبة أيضا وقال : «فأفضاهاء مكان « فافتضما» 
ومنها ماأخرجه عيد الرزاق عن حنش قال : أتى على برجل قد زلى فى بأمرأة » وقد 
٠‏ تزوج بامرأة ولم يدخ لبها » فتال : أزنيت ؟ فقال :لم أحصن » فأمر به جلد مائة 
)0( قات : أخرج الامام جمد فى كتاب الأثار عة أنه قال + هن كان من 
الناس حرا أو ماوكا غصبامرأة نفسبا فعليه الحد » ولا صداق عليه , قال : وإذا 
وجب الصداق درأ عنه الحد » وإذا ضرب الحد سقط عنه الصداق . قال مد : 
وهذا كله قول أنى حنيفة وقولنا 
(r)‏ کذا فی اللاصل لا عا المدستط فخ اللأصل وروی الامام 
أبو حنيفة عن حماد عن الوليد بن عبد الله بن جيع الزهرى الكوفى عن أب الطفيل 
وائلة بن الاسقع أن امرأة خرجت مع إخوة لما فاستأثروا بالجلان ثم بالطعام 
فأجاعوها وبالشراب فأعطشوها . فلبابانها الجهد رجعت فاتما راعىغم فاستسقته 
تأى إلا أن تمكنه من نفسها ففعات ووقع علبها » وقدمت ا جيل نا 
. إخوتها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكرت ذلك نفلى سبياها » أخرجه طاحة 
3 فى مسنده من طريق [ راھے بن طهمان عنه . وأخرج عبد الرزاق عن 
ان الثورى عن الامش عن أبن المسدبب عن عمر نحوه من غير قصة [خوتما , 
00 عن انى الطفيل أن امرأة أصاها جوع فأنت راعيا فسألته 
الطعام فأنى علمما حتى تعطيه 4 نفسها قالت : : فنا لى ثلاث حثيات من تمر ثم أصابى » 
وذكر أنها كانت أجهدت من الجوع فأخيرت عمر رضى الله عنه فكير وقال : 
مهر مهرمهر » كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد . وأخرج هوف الخر اج قصة امرأة 
تبك منى , وقع علا رجل وهی نامة » فقال عبر : لو قتلت هذه خشيت على 


| “- 
فما فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد » أرأيت هذا الذى وطىء الجارية له فيا 
نصيب لو أعتق جميع السى أ كان جوز عتقه فهم ولا کون للمسلمين عليهم , 
سبيل ؟ فان کان عتقه يجوز فى جماعتهم فقد أخداأ الس'ة ؛ حت جعل غنيمة 
المسلمين مولى لرجل واحد 
باب فى المرأة تسى ثم يسى زوجها 

قال أبو حنبفة رضى الله عنه » فى المرأة إذا سبيت ثم سى زوجها بعدها 
يبوم وهما فى دار الحرب » أنهما على الدكاح 

وقال اللاوزاعى رحمه الله : ماكانا فى المقاسم فهما على النكاح » وإن 
اشتراھما رجل فشاء أن يجمع بنهما جمع » وإن شاء فرق ينما وأخذها 
لنفسه ؛ أو زو جما لغيره بعد مايستيرثما حيضة » على ذلك مضى المسلمون» 
ونزل به القرآن | 

وقال أبو يوسف : إنما بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسال 
وأصحابه › أنبم أصابوا سبايا وأزواجهم فى دار الحرب » وأحرزوثم 


الاخشين النارء ثم كتب إلى أا اانا ل سن حوبا :رارج 
يمد فى الآثار عن الثورى عن مغيرة عن اليثم بن بدر عن حرقوص عن على 
رضى الله عنه أنه أتته امرأة حرقوص فقالت : زوجى وقع على حادق قال 
صدقت » هی وما لها لى » فقال : اذهب فلا تعد . قال مد : درأ عنه الحد انه 
ادعى شہة | 

)0 قال الامام السرخمى فى السير من مبسوطه : وهذا فصل بيناه فى كتاب 
النكاح أن الموجب للفرقة تباين الدارين لا السبى » فاذا اتعدم تباین الدارين كانا 
على نكاحهما ؛ سواء سيا معا أو أحدهما بعد الآخر 


ع 6 کے 
دو واجهم ( فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « لاتوطاً الحمالى 


من الىء حى يضعن »وغير الحبالى حى يستبرئن حيضة حيضة © وا 


)١(‏ كذا فى الاصل « م» بتذكير الضمير فى الأ لفاظ الثلاثة » ولعل الصواب 
دهن » فصحف بقلم الناسخ » والله أعل 

(۲) أخرج البق منطريق شريك عن قيس بن وهب والجالد عن أنى الوداك 
عن أنى سعيد الخدری رضى الله عنه » قال افا سانا ا فقال 
رسول القه صل ال عله وسل : NITE‏ حى لضع حملها ‏ ولا غير حامل 
حى نحيض حيضة » . وأخرج هو وال حا کر من طريقالأعمش عن مجاهد , والحا 
أيضا من طريق حى بن سعيد الانصارى عن عمرو ن شعيب عن مجاهد عن أبن 
عباس رضى الله عنهما قال : نهبى رسول الله و يوم خير عن 
أكل لحوم الجر الآهلية » وعن النساء الحبالى أن يوطأن حى يضعن ما فى بطو نهن 
وقال: : أتسق زرع غيرك ؟ !» وأخرجه عن ابن أىنجيم عن مجاهد عن ابن عباس 
أن انى صل الله عليه وسل نبى أن بوقع على الحبالمحتى يضعن حملهن > الحديث . 
وأخرج فى باب المرأة الى نسى عن يونس عن ابن [سحاق عن يزيد بن أنى حييب 
عن أنى مرزوق عن حنش الصنعانى قال : غزونا مع أنى رويفع الالشاوى الي 
فافتتح قربة فقام خطيا فقال : إنى لا أقول فی إلا ماسمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر » قام فينا عليه السلام فقال : « لاحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسق ماءه زرع غيره؛ يعنى إتيان الحبالى من الىء » 
الحديث بطوله . قال البق : كذا قال يونس . وروی غيره عن ابن عاق » وكذا 
غير ابن إسحاق فقال رويفع بن ثابت : « وحنين» مكان « خيير» وهو الصحيح . 
وأخرجه الدارى وفيه ذكر خيدر و می قربة من المغرب فقال يقال ها جرية . وقد 
مى تخريج الحديث بطوله قبل ذلك . وأخرج الدارى عنأنى الدرداء رضى ألله عنه 
أن النى صل الله عليه وسلم رأىامرأة محجة » يعنى حى »على باب فسطاط فقال : 
لعله قد ألم ما ؟ قالوا : نعم » قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قره » 
كيف پورئه وهو لاحل له » وكيف پستخدمه وهو لاحل له ؟ ! 


کد ق 
المرأة إذا سبيت هى وزو جها وصارا ملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار 
الإسلام فيا على التكاح > وكيف جمع المولى يينبما إن ثاء فى قول 
الاوزاغى على ذلك التكاج ؟! فهو إذا كان حا فلا يستطيع أن يزوجها 
أحداً غيره » ولا يطأها هو » وإنكان النكاح قد أنتةض ه فليس يستطيع أن 
يجمع ينما إلا بنكاح مستقبل 

قال أو حنيفة رضى الله عنه : وإربف سى أحرهها فأخرج إلى دار 
الإسلام ثم أخرج الآخر بعده فلا نكاح ينمأ 

وقال الاوزاعى رضى الله عنه : إن أدركها زوجها فى العدة » وقد 
استردها زوجها وھ فى عدتما » جمع يينهما » فا نه قد كان قدم على اى 
صل الله عليه وسال من المهاجرين نسوة ثم اتبعهن أزواجهن قبل أن مضى 
العدة فردهن رسول الله صلى الله عليه وسل اليم 

قال أو بو سف : قول الأوزاعى هذا ينقض قوله الأول : زعم فى القول 
الأول إن شاء ردها إلى زوجها ؛ ون شاد زوتجها غيره » وإن شاء وطها 
وهى فى دار الحرب بعد ؛وزعم آم إذا خرجوا إلى دار الإسلام فهى 
مردوده لط وس أنه فعل 
ذلك » فكيف استحل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وس 5 إذاوقع , 
الساء وأخرج من إلى دار الإسلام فقد انقطعت النهمة ]امن رسو لألله 
كاك 

(۱) قلت: منهن زينب بنت رسولابته صلىاللّه علمهما وس » ردها E‏ 
السنن سوى النسائى » يعدخمس سنوات » وقيلبالنكاح الجديد »ا هوعندالترمذى 
واب ماجه من حديث عبرو ن شعيب عن أبيه عن جده ء واختاره إمامنا الامام 


العم رضي الله عڼه ) 


1م س 

صلى الله عليه وسلم الناس ف السبايا أن لاتوطأ الحبالى حى يضعن > 
والجيال0© حى يستبرئن بحيضة ”2 ولوكان عليين عدةكان أزواجهنأحق 
بن فا إن جاؤا ول يمر بوطّّن فى عدة والعدة أ كثر من ذلك . ولكن 
ليس علهن عدة ولا حق لأزواجهن فين إلا أن المسلدين يستترؤنين 
3 قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا بين واضح ليس فيه اختلاف 

وقالا حنيفة رضى الله عنه » فى العبد المسلم الا ارت 
قأصايه المسلمون فأدركه سيده فى الغنيمة . بعد القسمة أو قبلها » أنه بأخذه 
لخن ب 7" و إن كان اشر ون انرو فأضاية فة قل اة أخده 
بغير شیء » وإن أصانه بعد القسمة أخذه بالقيمة 


)0( والجيال : جع الخائل » وهی : كل أنثى لاتحمل م( وقد مر تخريج 
الحديث قبل ذلك > وروی الامام أبو حنيفة عن نافع عن ابن عير رضى الله 
عنهما قال : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن توطأ الحبالى حتى يضعن 
مافى بطونہن » وأخرجه الحارى من طريق عمان بن دينار عنه » والله أعل 

(۴) قلت : وهذا القول قول الامام خاصة . وأما صاحباه فقالا : هو كالذى 
أسروه من دار الاسلام » ول يذكر الامام أبو بوسف هنا قوله فلعله رجع عن 
قوله بعد تصنيف هذا الكتاب . قال فى المداية : وإذا أبق عبد مسلم فدخل إلهم 
فأخذوه لم يملكوه عندأنى حنيفة » وقالا: بملكونه ؛ لان العصمة لق المالك لقيام 
بده وقد زالت » ولذا لو أخذوه من دار الاسلام ملكوه » ولآنى حنيفة أن 
العبد ظهرت يده على نفسه بالخروج من دارنا ؛ لان سقوط اعتباره لتحقق بد 
المولى عليه بمكينا له من الانتفاع وقد زالت بد المولى » فظهرت بده عل نفسه 
وصار معصوما بنفسه , فلم سقلا للءلك , مخلاف المتردد » يعنى فىدار الاسلام ؛ 
لان بد المولى باقية عليه لقيام بد أهل الدار فنع ظهور بده» وإذا لم يثبت الملك لم 
دان حنيفة يأخذه المالك القدم بغير شىء موهوبا كان أو مشترى أو مخنوما 
قبل القسمة وبعد القسمة » يدي عوضه من بيت المال ؛ لانه لامكن إعادة 


لھ 

وقال الأوزاعى رضى الله عنه : إنكان أبق منم وهو مسلم استیب 
فان رجع إلى الإسلام رده إلى سيده » وإن أنى قل » وإن أبق وهوكافر 
خرج من سيده 0 ملک وأممه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء 

صلبه » ولوكان أخذ أسيراً لم يحل قنله . ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء 

وقال أبوبوسف رض الله عنه : لم برجع هذا العبد عن الإسلام فى شىء 
من الوجوه» ولم تنك نالمسألة على ذلك » وإتماكان وجه المسألة أن عوز“ 
اشر كون العبد إل ما عوزون العبد الذى اشتروه . وأما قوله فى الصلب 
فلم عض بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ولاعن أحد من 
أصحابه فما 0 “وم يبلغنا ذلك فى مثل هذاء وإنما الصلب فى قطع الطريق 
إذا قتل وأخذ ال مال 

قال : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن 
عباس رضى الله عنهما » عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى عبد وبعير 
أحرزهما العدوثم ظفر بهما ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحيهما : 
إن أضترها قبل القيشة قينا ی عزوي إن ا ا 
فهما لك بالقيمة ۳( 


القسمة لتفرق الغامين » وتعذر اجتاعهم . وليس له على المالك جعل الابق ؛ 
انه عامل لنفسه إذ فى زعمه أنه ملک . قال أبن الام : وعندهما اة بالغن 
ف المشترى. وبالايية ىا رهي 6ق الأسور غين الأى وا فا أول 
المسألة بكو العبد مسلا لانه لو ارتد فأبق إللهم فأخذوه ملكوه اتفاقا ء 
ولو کان كافر | من الا“ صل فهو ذى تبعا لمولاه . وفى العبد الذى إذا أبق قولان 
ذكره فى طريقة جد الا نمة 

۰ حاز الثىء : ضمه وجعه وحصل عليه‎ )١( 
وأخرجه اإدارقطني بسنده عن الحسن ن عمارة عن عبدالملك بن ميسرة‎ (۲( 


— بره 2 

قال : حدثنا عبيدالته بن عمر ٩‏ عن نافم ٩‏ عن ابن عمر رضی‌الته عنهما 
عن طاوس عن أبن عباس و لفظه قال : فها أحر زه العدو فاستنقذه المسليون منهم 
أو أخذه صاحبه قبل أن a‏ فهو أحق » فان وجده وقد 3 فان ا أخذه 
القن . وأخرجه البق من طريق القاسم بن الحم عن الحسن بسند الدارقطنى, 
كان أخذه المشركون فتال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « انطلق فان 
وجدت بعيزك قبل أن يقم نذه » وإن وجدته قد ة فأنت أحق به لمن إن 
أردته » . قال البييق : الحسن بن عمارة متروك لاعتج به . قال العلامة الحافظ 
علاء الدن التركانى فى الجوهر النق : قلت : ذكر عبد الحق فى الا حكام عن ابن 
عدى أنه قال : وقد روى » يعنى هذا الحديث » عن مسعر عن عبد الملك » قال : 
وقد روى عن مسلبة بن على وإسماعيل بن عياش . وف الاستذكار : ذكر الطحاوى 
أن على بن المديى روى عن حى نن سعيد أنه ال مسعراً عن هذا الحديث › 
فقال : هو من حديث عبد الملك بن ميسرة . قال الممق : وروا أيضا مسلة بن 
على الخشنى عن عبد الاك » وهو أيضاً ضعيف . وروى باسناد آخر مجهول عن 
عبد الملك ولا يصح شىء من ذلك . قلت : مسلبة من رواة ابن ماجه . قال المول 
على القارى : رواءة أنى يوسف عن الحسن بدل على إصابته فى هذا الحديث ؛ 
إذ لايازم من کون الشخص متروكا أن يكون كل فرد من أفراد حديثه متروكا . 
قلت : ليس هو تروك عنده 

(1) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » أو عثيان المدنى » أحد الفقهاء السعة والعلباء الأثات . روى عن أبيه وخاله 
خبيب بن عبد ال حمن والقاسم وسالم ونانم وعطاء والزهرى وخلق » وعنه شعبة 
والسفيانان والليث ومعمر وخلق كثير . قال ابن معين : عبيد الله عن القاسم عن 
عائشة الذهب المشتبك ,الدر . وقال أحمد : هو أثبت من مالك نافع »> حدث عنه 
أبوب وعبدالرزاق » وبين وفاتهما ثمانون سنة. مات سنة أربع أوخمس وأربعين 
ومائة . قلت : هو من روأة الستة 

() هو نافع العدوى مولى ابن عمر أبو عبد الله المدنى أحد الأعلام . روى 
عن مولاه ابن عمر وألى لبابة وأنى هريرة وعائشة وخلق » وعنه ابناه أبو بكر 


جد 6 0 
ف عبد أحرزه العدو فظفر به امسلنور[ فرده" على صاحبه © 
:قال : وحدثنا الحجاج ن أرطاة ۳ عن عبرو بن شعيس 29 عن عبدالله 


الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر . قال العجلى وابن خراش والنسالى : ثقة. 
مات سنة عشرين وماثة . قلت : هو من رواة الستة وغيرم . 

)١(‏ كذا فى الاصل ولعله كان فى الاصل فرده النى صلى الله عليه وسل فسقط 
من اللاصل أو كان فردوه . فصحف أو والله أعلم الضمير زائد زاده الناسخ 
سهواً والصواب فرد 

(؟) مكذا أخرجه هناء وأخرجه فى الخراج عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
أن عبر أن عدا له أبق وذهب له بفرس فدخل فى أرض العدو › فظهر عليه 
خالد بن الوليد فرد عليه أحدهما » وذلك فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسل . قلت : الصحيح عبيد الله 
مصغرا كا هو هنا فى اللاصل ٠‏ وأخرجه البخارى عن حمد بن بشار عن حى عن 
عبيد الله بسنده هذا أن عبد لان عبر أبق فلحق بالروم ؛ > فظهر عليه خالد بن 
الوليد فردوه على عبد الله . وأخرج بعده من طريق مومى بن عقبة عن نافع 3 
ابن عمر أنه كان على فرس يوم لق المسلمون » وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد 
بعثه أبو بكر فأخذه العدو » فلا هزم العدو رد خالد فرسه . وأخرج تمليقا عن 
تمير عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر قال : ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر 
عليه المسليون فرد عليه تررق دول انت و اق عد له فلحق بالروم » فظهر 
عليه المسليون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النى صل الله عليه وسل . وأخرج 
الطحاوى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » » أن غلاما لاءن عبر رضى الله عنهما 
أبق إلى العدو وظهر المسامون عليه فرده النى صل الله عليه وسلٍ ولم يكن قسم 

(۴) هو حجاج بن أرطاة ء أبو أرطاة النخعى الكوف » قاضى بصرة أحد 
الاأعلام . روى عن حى إن آی کثیر ول لسع مته والشعى وعطاء وعكرمة › 
وعنه منصور بن المعتمر من شيوخه وشعية وعبد الرزاق وخلق . قال أبوحاتم : 
إذا قال : حدثنا فهو صا لايرتاب فى حفظه وصدقه . قال أبن معين : صدوق 
يدلس . قلت : روى له مسلم مقرونا لغيره › والبخارى 2 ال دب » والاربعة . 
ا 


)<( هو عمري بن شعبب بن د بن عبد الله بن عرو بن العاص الي 


ت واس 
أبن عمرو رضى الله عنهما ٩‏ عن رسول الله صل الله عليه وسل : «المسلبون 
يد على من سوام » تتكافاً دماۇھ © ولسعى يذمهم أدناثم » ويعقد علهم 


أو إبراهم المدنى نزيل الطائف . روى عن أبيه عن جده وعمته زينب وزینب 
بنت ألى سلية وألربيع بنت معوذ وطاوس وسلمان بن يسار وطائفة » وعنه 
عمرو بن دينار وقتادة والزهرى وأبوب ومكحول وحجاج والاأوزاعى وحمد 
ابن إسحاق . قلت : وأبو حنيفة الامام وخلق . قال الحافظ أبو بكر بن زياد . 
صح سماع عبرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عرو . قال 
البخارى : رأيت أحمد وعلى ابن المديى وإسحاق بن راهويه وأا عبيدة وعامة 
أحابنا تن عند يع عرو ليل عن ا بے فو سيد ار من الناس 
بعدثم . قال القطان : إذا روى عن الثقات فهو ثقة نحتج به . وفى رواية عن 
أبن معين : إذا حدث عن غير أيه فهو ثقة . قلت : روى له الا ربعة » والبخارى 
ف .وهات سه مان عة ومانة 

: قال فى المغرب : الكف” النظير » ومنه كافأه : ساواه » وتكافأوا‎ )١( 
تساووا . وفالحديث «المۇمنونتتكافاً دماۇم » ويسعى,ذمتهم أدناهم » وبرد علمهم‎ 
عل عدم‎ E شلاه عل‎ a 
لايقتل مسل بكافر » ولا ذو عهد فى عهده » : أى يتساوى فى القصاص والديات‎ 
» لافضل لشريف على وضيع » وإذا أعطى أدنى رجل منهم أمانا فليس للباقين نقضه‎ 
ويرد علهم أقصام : أى إذا دخل العسكر دار الحرب فوجه الامام سرية فا‎ 
غنمت جعل لما ما سمى ورد الباق على العسكر ؛ لانم رده للسرايا . «وثم بد»‎ 
أى يتناصرون على الملل الحاربة لما . و «المشد» الذى دوابه شديدة أوقوبة.‎ 
و «المضعف » خلا فه . و «المتشرى» : الخارج فى السرية : أى لايفضل فى المخنم‎ 
هذا على هذا وا الامام سرية وهو خارج إلى بلاد ادر ت اا‎ 


ان ذلك يينهم وبين العسكر . 3 


~۹ 

أو لام ؛ ويرد علهم لقطاءم (قال أبو بوسف : فهذا عندنا على العبد الأبق 
وشبه . وقوله ©) ورد متسربهم على قاعدثم 0 . فهذا عندنا فى الجيش 
إذا غنمت السرية رد الجيش على الفقراء القعد فيم هذا الحديث . 
وقال أبو يوسف : الذى يأسره العدو وقد أحرزوه وملكوه › فاذا 
أصابه المسلبون فالقول فيه ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم > 
وإذا أبق إليم فهذا مما لاوز » ألا ترى أن عبيد المسابين لو حاربوا 
المسلمين وم على الإسلام »لم يلدقوا بالعدو فقاتلوا وهم مقرون بالإسلام 
فظهر الملبون عليهم فأخذوم أنبع بردون إلى موالهم . أما الصلب فليس 
يدخل فما هاهنا 

قال أبو <تيفة رضى الله عنه : إذا كان السى رجالا ونساء وأخرجوا 
إلى دار الإسلام » فاتى أكره أن بباعوا ا اللي فووا 

قال الأوزاعى رضى الله عنه : كان المسلمون لابرون بيع السبايا بأسا 


)١(‏ مابين القوسين تفسير من أنى بوسف فى وسط الحديث ؛ ولذا جعلناه: 
بين القوسين ليتميز عن ألفاظ لخديف 

(r)‏ قات : الحديث أخرجه هو فى الخراج مختصراً عن اللاععش عن أنى صالح 
عن أنى هريرة رفعه : وذمة المسلبين واحدة يسعى بها أدنام » وهو فىالصحيحين . 
وأخرجه أبوداود مفصلا عن حى بن سعيد وأبن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أيه عن جده › اهارت تنكافأ دماؤم › يسعى بذمتهم أدنام و بجير 
علهم أقصام » وم بد على ما سوام » برد مشدهم على مضعفهم » ومتسرهم على 
قاعدهم , لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده » قال : ولم يذكر ابن إسحاق 
القود والتكافء . وأخرجه البمرقأ يضا بسند أبيداود ولفظه قات : فلعله سقط هنا 
من السند عن أيه وهو موجود فى سندهما وفيه «أولاهم» مكان «أقصاهم » و«برد 
علهم اقطاه» زائد, و نةص«برد مشده عل مضعفهم» وكذا آخرالحدیٹساقط أيضا 


وكانوا يكرهون يع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسليين 

وقال أبو يوسف: لاينبغى أن باع مهم رجل ولا صی ولا امرأة ؛ 
. لانم قد خرجوا إلى دار الإسلام فأكره أن يردوا إلى دار الحرب» ألا 
ترى أنه لو مات من الصببان صى ليس معه أبواه ولا أحدهها صليت عليه 
لآنه فى أيدى المسلمين وفى دارم . وأما الرجال والنساء فقد صاروا فيا 
a a a‏ كاعر Ea‏ 
يدخل دار الحرب برقيق للسلمين كفاراً » أو رقبق من رقبق أهل الذمة 
رجالا ونساء أ كنت تدعه وذلك ؟! ألاترى أن هذا مما يتكثرون به 
وتعمر بلادم ؟! ألا ترى أنى لاأترك تاجراً يدخل إلهم بثىء من السلاح 
والحديد » وشیء من الكراع 22 مما تقوون به فى القتال ؟ ! ألا ترى أن 
هؤلاء قد صاروا مع المسلمين وهم فى ملكهم ولا ينبغى أن يفتنوا ولا يصنع 
بهم مايقرب إلى الفتنة . وأما مفاداة امسر بهم فلا بأس بذلك «) 


)١(‏ الكراع : مادون الكعب من الدواب »ثم سمى به الخيل خاصة » ومنه 
وكذلك يصنع بما قام على المسلدين من دوامم وكراعهم » أراد به الخيول» 
والدواب ماسواها. وعن د رحمه الله الكراع : الخيل والبغال والمير - مغرب 

(0) کا فادى زسول الله صلی الله عليه وسل سعد بن التعهان بن أكال أغا بى 
مرو بن عوف لعمرو بن أنى سفيان وقد أسر يوم بدرء وخرج سعد معتمراً 
فعدا عليه أبو سفيان بمكة خبسه بابنه عمرو . أخرج قصته ابن [ححاق عن عبد الله 
ابن أنى 03 فى سيرته . وأخرج البق عن إباس بن سلمة بن الا كوع عن أبيه, 
قال: خرجنا مع ألى بكر رض الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
لقتال بى فزارة إلى أن قال : فلقينى رسول الله صل الله عليه وسل فى السوق . 
فقال لى : باسلمة هب لى المرأة لله أبوك ! أعنى الى كان أبوبكر نفله إناها ء فتلت 


لد ا ل 
وقال أو حنيفة رضى الله عنه : إذا أصاب المسلبون أسرى فأخرجوم 
إلى دار الإسلام رجالا ونساء وصيانا وصاروا فالغنيمة ‏ فقال رجل من 
المسلبين أو اثنان : قد كا أمناهم قىلأن يۇخذوا أنهم لايصدقون على ذلك 
لاهم أخيروا عن فعل أنفسهم 
وقال الأوزاعى رحمه الله : هم مصدقون على ذلك» وأمانهم جائز على 
جميع المسلبين ؛ لان رسول الله صلى الله عليه وسال قال : « يعقد على المسلدين 
| ولام » ويسعى بذم تمم ادنام » ول يقل إن جاء على ذلك ببينة وإلا 
فلا أمات لم 
قال أبو يوسف : لحديث رسول الله صلىالله عليه وسلم معان ووجوه 
لا سصرها إلا من أعانه الله تعالى عليها > وهذا من ذلك »› إيما معنى 
الحديث عندنا « يعقد على المسلمين أولاهم » ويسعى بذمتهم أدنام » القوم 
يغزون قوما فيلتقون » فيؤمن رجل من المسلمينالمش ركين » أويصالحهم على 
أن بكو نوا ذمة » فهذا جائز على المسلمين .کا أمنت زينب بنت رسول الله 
صل الله عليهما و زوجها أا العاص . وأجاز ذلك رسول الله صل الله 
عليه وسل © . فأما غنيمة أحرزها المسليون فقال رجل مهم : قد كنت 


ھ۵ ی لك بارسول الله > والله ما كشفت لحا ثوباء فبعث مأ رسول الله صل اننّه عليه 
وسل فدی ما ناسا من المسلمين کانوا أسروا مک . وأخرج مسلم واوا 
والترمذى والبمق عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
فدى رجلين من المسلمين وأعطى رجلا من المشركين 

(1) قال أبن إسحاق فى سيرته : وأقام أبو العاص مك » وأقامت زينب عذد 
رسول الله صلى الله علمهما وسلم بالمدينة حين فرق 0 
قول الفتح خرج أبو العاص ء وكان رجلا مأمونا ء مال له وأموال لرجال من 


E 

ENES AR N 
فاسقأ غير مأمون على قوله » أرأيت إن كانت امرأة فقالت ذلك تصدق ؟!‎ 
أرأيت إن قال ذلك عبد أو صى ؟ أرأيت إن قال ذلك رجل من أهل الذمة‎ 
استعان به المسلمون فى حرم له فہم أقرباء أيصدق ؟! أو کان مسلما له‎ 
فہم قرابات أيصدق ؟! فليس يصدق واحد من هؤلاء !! وهلجاء الحديث‎ 
عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال « يعقد لهم أدناهم » فى مثل هذا‎ 
مفسرأ هكذا ؟! قد جاء الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسل خالا‎ 
ذا عن الثقة : ادعى رجل وهو فى اسار بدر (0 أيه كان امنا ف بقل‎ 
ذلك منه رسول الله صل الله عليه وسم » وجرى عليه الفداء » وأخذ ماکان‎ 
: ونار لحي نوم بحسب له من الفداء وقال رسو لالله صلى الله عليه وسلم‎ 
» الله أعلم بذلك . أما ماظهر من أمرك فكان علينا‎ 


قرش أبضيوها مه فلا فرغ من تجارته » وأقبل قافلا لقيته سرية لرسو ل الله 
صلى الله عليه وسل فأصابوا مامعه وأيحزهم هارا » فلا قدمت السرية ما أصابوا 
من ماله أفبل أبوالعاص تحت الليل حتى دل على زينب بنت رسول الله صل الله 
علمهما وسل ‏ فاستجار بها فأجارته » وجاء فى طلب ماله » فليا خرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى الصبح »كا حدثى يزيد بن رومان » فكبر وكير الناس » 
صرخت زينب من صفة النساء ا الناس إلى قد أجرت أا العاص بن الربيع . 
قال : فلا سلم رسول انه صل الله عليه وسل من الصلاة أقبل على الناس فقال : 
أا الاس » هل معم ما سمعت ؟ قالوا 0 : أما والذى نفس محمد بيده 
ماعلات بثىء من تی معت ما معت » إنه جير على المسلمين أدنام ثم 
انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقال: أى بنية أكرى 
مثواه » ولا يخلصن إليك» فانك لاتحلين له فغزوة بدر من سيرته . وأخرج 
قصة إجارة زينب أا العاص الطبرانى أيضاً » ذكره ابن لهام فى شرحه: 

0 الرجل الذى ادعی أنه من أسارى بدر العباس بن عبد المطلب رض الله 


رو کے 
باب حال المسامين 
يقاتلورن. العدو وفهم أطفام 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا حاصر المسلبون عدوم فقام العدو 
على سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسون بهم ٩‏ قال : يرمونهم بالنبل ؛ 


عنه : أخرج قصته ابن جرير فى تاريخه : ثنا ان حميد » قال : نا سلية » قال : قال 
مد بن [حاق عن الكلى عن أنى صالح عر أبن عباس رعق ان عنما أن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قال للعباس بن عبدالمطلب حين انتهى به إلى المدينة : 
باعياس افد نفسك » وابى أخيك عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحارث › 
وحليفك عتبة بن عبرو بن جحدم أخا بى الحارث بن فهرء فانك ذو مال › 
فقال : بارسول الله نی كنت مسلا ولكن القوم استكرهو . فقال : الله أعل 
باسلامك » إن يكن ما تذكر حقا فالته بحريك بهء أما ظاهر أمرك فقد كان علينا 
فافد نفسك . وكان رسول الله صلى الله عليه وسل قد أخذ منه عشرين أوقية من 
ذهب » فتال العباس : بارسول الله احسها لی فى فدانى» قال : لا ذلك ثىء 
أعطاناه الله عر وجل منك » قال : فانه ليس لى مال » قال : فأين المال الذى 
وضعته مک حيث خرجت عند أم الفضل بنت الحارث ليس معا أحد » ثم قات : 
لها : إن أصيت فى سفرى هذا فللفضل كذا وكذا ء ولعد الله كذا وكذاء ولقم 
كذا كذاء ولعيد الله كذا وکذا؟ قال : والذى بعثك بالحق ماعل هذا أحد 
غيرى وغيرهاء ولآنى لعل أك رسو ل الله . ففدى العباس نفسه وابنى أخيه وحليفه . 
قلت : فعلم منه أنالثقة الذىروى عنه › لمعل : ابن إحاق أو الكلى » لانه يروى 
عن كلما . قات : وأخرج مسل والببوق عن عمران فى <ديث طويل أن ثنية | 
أسرت رجلين من أضاب رسولالله صل الله عليه وس : رجلا من بی عقيل » إلى 
أن قال لرسول الله : [نىمسل » قال : لو قلتها وأنت تملك أمىك أفاحت كل الفلاح 

)١(‏ ترس : لبس الترس » أو استتر به . والترس : صفحة من الفولاذ تحمل 
للوقاية من السيف ونحوه : أى جعلوا أطفال المسلمين فى وجوههم لوقاية أنفسهم 


() 


س ی 
والنجنيق 27 يعمدون بذلك أهل الحرب ٠‏ ولا يتعمدورن بذلك 
أطفال المسلمين 

قال الأوزاعى رحمه الله تعالى : يكف المسلمون عن رمم > فان 
بزز أحد منهم رموه ؛ فان الله عز وجل يقول ٠:‏ ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات ,حتى فرغ من الآية » فكيف يرى المسلبون من لا يرونه 
هق امقر كبق +11 

قال أبو وف رل اورا هده الاه ی كين م وا “ولو 
كان بحرم رى المشركين وقتالم إذاكان معهم أطفال المسلين لحرم ذلك 
أيضاً منهم إذا كان معهم أطفاهم ونساؤم » فقد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسم عن قتل النساء والاطمال والصبيان © وقد حاصر رسول الله 


* قال المولى على الفارى فى شرح امختصر : منجنيق  بفتح الم وبكسر‎ )١( 
آلة برى ما الحجارة معربة؛ فارسيتها من جدنيك : أى ما أجودى‎ 

(0) قلت : أخرج الشيخان عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما » أن امأ 
وجدت فى بعض مفازى رسول الله صل الله عليه وسل مكولة فا نكو سول الله 
صلى لله عليه وسلم قتل النساء » والصبيان . وفى رواية عادهما عنه : « هى 
رسول الله صل الله عليه وسل عن قتل النساء ؛ والصبيان ». وأخرج أبو داود عن 
أنس رضىالله عنه رفعه : « لاتقتلوا شيخا فانيا » ولا صغيرا ولا امرأة». وأخرج 
البهق عن ابن كعب بن مالك عن عمه » أن رسول الله صل الله عليه وسل حين 
بعثه إلى ابن أنى الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان . قلت : وأخرج حديث 
ابن عمر» الامام أبو بوسف أيضاً فى الخراج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: 
وجدت أمرأة مقتولة فى بعض مغازىااذى صل الله عليه وسل فنهى عن قتل النساء. 
والولدان . وروى عن ليث عن مجاهد قوله : « لاتتل فى الحرب الصى › ولا 
المرأةء ولا الشيخ الفانی» . وروی عنابن عباس رط الله عنهما « نبى رول ألله 


صلى الله عليه وسل عن قتل النساء » 


— 2 
صل الله عليه وسل أهل الطائف وأهل خير وقريظة والنضير » وأجاب 
المسلبون عليهم ”“ فا بلغنا أشد ماقدروا عليه . وبلغنا أنه نصب على أهل 
الطائف المنجنيق (© فلو كان يحب على المسلدين الكف عن المشركين إذا 
کان فى ميدانهم الاطفال لنبى رسول الله صلی الله عليه وس عن قتلهم »لم 
الكبير الفاتى: والصغيرء والاسبر؛ والتاجر. وهذا م نأمرالطائف وغيرها 
حفوظ مشهور من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم وسيرته ؛ ثم لم يزل 
المسلدون والسلف الصالم من أصعاب مد صلى الله عليه وسلم فى حصون 


(1) وأجلب عليه : صاح به : أى إيحاف المسلبين عليهم مخيل 

(0) قلت: أخرج حديث نصب الجانيق على الطائف الترمذى وأو داود 
فى مأسيله وابن سعد عن مكحول هرسلا »> وأخرجه العقيل موصولا فى ترجمة 
عبد الله بن خراش من حديث على رضى الله عنه . وذكره الواقدى فالمغازى عن 
شيوخه »کا ذكره مكحول » وزع أن الذى أشار به سلان الفارسى رضى الله عنه 
وأخرج البق عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنى عبيدة رض الله عنه أن رسو لالله 
صب الله عليه وسار حاصر أهل الطائف ونصب علهم المنجنيق سبعة عشر يوما . 
قال التق : قال أبو قلابة : وكان نكر عليه هذا الحديث . قال فكا نه كان نكر 
عليه وصل إسناده » وبحتمل أنه إما أنكر رمبهم بومئذ بالجانيق . قلت : وقد 
علمت ماأخرجه العقيل موصولا عزعلى » وتعدد طرق المرسل تدل على أنللحديث 
أصلا . وفعل بعده صل الله عليه وسا أصحابه : نصب عمرو بن العاص رضى الله عنه 
.المنجنيق على الاسكندرية» ذكره الق عن الشافعى » قال : ذكره فى القدحم حديث 
ابن المبارك عن موسى بن على عن أيه عنه . وأخرج البوق أيضاً عن الحارث بن 
يزيد ويزيد ن أنى حبيب فى فتح قيسارية قال : فكا نوا يرمونها ىكل بوم بستين 
منجنيقا » وذلك فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » حين فتح الله على دى 
معاوية » وعد الله بن عمرو ؛ رضى الله عنهم 


E‏ ۹/۸“ جنك 
الاعاجم قبانا على ذلك » لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برءى 
ا مر القوة لمكان النساء والصبيان . ولمكان من لا عل قتله 
من ظهر منهم 
باب ماجاء ف أمان العيد م مولاه 

قال أبو <نيفة رضى الله عنه : إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز 
. أمانه » وإلا فأمانه باطل | 

ونال قاروا ريد قد :ا aE‏ 
رضى الله عنه » ولم ينظ ركان يقاتل أم لا ؟ 

وقال أبو يوسف ف العبد : القول ما قال أبو <ثيفة ؛ ليس اعبد أمان 
ولا شہادة » فى قليل ولا كثير . ألا ترى أنه لابملك نفسه ء ولا ملك أن 
يشترى شيا » ولا بملك أن يتزوج » فكيف يكون له أمان جوز على جميع 
المسلبين وفعله لابحوز على نفسه ؟! أرأيت لو كان عبداً كافراً ومولاه مسل 
هل يجوز أمانه ؟ ! أرأيت إن كان عبداً الأهل الحرب فرج | إلى دا رالإسلام 
بأمان وأسل ثم أمن أهل الحرب جميعا هل بحوز ذلك ؟! أرأيت إن كان 
عبداً مسلما ومولاه ذى فأمن أهل الحرب هل بجوز أمانه ذلك ؟ ! 

حدثنا عاصى بن سليهان ٩‏ عن الفضيل بن زيد © قال : كنا حاصرى 

(1) هو عاصم بن سلبان التيمى مولام أبو عبد الرحمن البصرى الاحول » 
روىعنأذس وعبد الله بن سرجس والشعى وأنى عثان اللهدى » وعنهقتادة واد 
أن زيد وزائدة وشريك . وثقه ابن معنن وأبو زرعة . ماتسنة إحدى 0 
E,‏ ونال اله 

(۲) هوفضيل بن زيد 7 أبو حسان البصرى خال يزيد ارقاشی ٠دوى‏ 


نت 518 ع 
حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرى بسهم فيه أمان فأجاز ذلك عمر بن 
لاطا روطي ا 
فهذا غندنا مقاتل» على ذلك يقح الحديث . وف الافس من إجازة 
أمانه إن كان يقاتل مافما » لولا هذا الآثر ماكان له عندة أمان» قاتل أولم 
يقاتل » ألا ترى الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسار : « المسلمون يد 
على من سوام . تتكافاً دماؤم » ويسعى بذمتهم أدناهم (» وهوعندنا فى الدية 


عن عمرواءن عمر وعبد الله ن مغفل » وعنه عامس الاحول وغيره . قال ابن معين: 
را درق فة ضرق :نال ی عا ن ا ل السرة ات ا 
خمس وتسعين . قلت : حديثه عند أحمد من روابة عاصم الأحول عنه عن عبد الله 
ان مغفل فى اانهىعن الدباء والحنتم ‏ تعجيل المنفعة . قلت : هو كا قال الحافظ 
ابن حجر : عاصم الاحول کا هو هنا فى الكتاب » وكذا فى الخراج » وكذا عند 
اببيق فی‌سننه من طريقه » وأما عامر فهو تحر بف » وكان ف الاصل : « فضل بن بزيد» 
وفى الخراج : « فضيل بن يزيد » وهو تصحيف هنا فى كليهما » وفى الخراج فى اسم 
أيه » والصواب مافىالسنن : فضيل بن زيد الرقاثى » بالتصغير» وزيد بلاباء » وکا 
هو فى التعجيل 

)0( قلت : وأخرجه فى الخراج أيضا وقال : فيه الفضيل بن يزيد الرقاثى , 
وأخرجه البق أيضاً من طريق شعبة عن عاص الآا<ول عنفضيل بن زيد هذا , 

ولفظه : كنا مصانى العدو قال : فكتب عبد فى سهم أمانا للمش ركن فرمام به 
غاا فقالوا : قد أمتتمونا . قالوا :ل نمت إنما أمنكم عبد فى سهم . فكتبوا فيه 
إلى عمر بن الخطاب رضىاللّهعنه » فكتب عمر رض الله عنه : إن العبد منالمسلمين 
وذمته ذمتهم وأمنهم ش 

0( قال الامام السرخسى فى المبسوط : وف قوله « تتكافاً دماؤم » دليل لنا.. 
على المساواة بين العبيد والاحرار فى جك القصاص . ولا معنى لاستدلال الشافى 
رحه الله تعالى ذا اللفظ أنه لا يقتل مسلم بكافر لان فيه إثبات التساوي 


E ۷۰‏ 
إنما م سواء» ودية العبد ليست دية ال حر » ور مما كانت ديته لاتبلغ مائة 
درم » فهذا الحديث عندنا إ؛سا هو على الأحرار » ولا تتكافاً دماؤم مع 
دماء الأحرار » ولو أن المسليين سوا سيا فأمن صى منهم بعد ماتكلم 
بالإسلام » وهو فى دار الحرب » أهلل الشرك » جاز ذلك على المسلبين» 
فهذا لا جوز ولا پستقے !! 
باب وطء السبايا بالملك 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذاكان الإمام قد قال : من أصاب شيئاً 
فهو له » فأصاب رجل جارية » لايطؤها ماکان فى دار الحرب 

وقال الأوزاعى رحمه الله تعالى : له أن يطأها » وهذا حلال من الله 
عز وجل » بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صل الله عليه وسل ما أصابوا 
من السبايا فى غراة بى المصطلق قبل أن يقفلوا © ولا يصلم للإمام أن 


ف دماء المسلمين لانقالمساواة من دمام ودماء عيرم 4 بل ذلك مفهوم والمفهوم 
عندنأ ليس بحجة ٠‏ وبةوله : « يسعى يذمتهم أدنام » يستدل محمد رحمه ألله تعالى 
على حة أمان العد » فان أدنى المسلدين العبد » وللكنا نقول : معناه يسعى يذمتهم 
قر م إلى دار الحرب ٠‏ وهو من يسكن الغور ¢ مشق من الدنو وهو القرب 
لامن الدناءة » قال ألله تعالى :» فكان قاب فوسين أو أدق « وقيل معنأه : أقلهم 
فى القرب » ويكون ذلك منالقلة کا فقوله تعالى « ولا أدنى من ذلك ولا أ کش 
فيكون ذلك دليلا على صحة أمان الواحد » أو المراد به الفاسق » لانه لايظن 
برسول الله صل الله عليه وسلم أن ينسب العبد الورع إلى الدناءة . وقيل المراد 
بالذمة عقد الذمة دون الآمان ‏ وذلك صحيح من العبد عندنا 

للق رواه البخارى ومس عن أنى سعيد ری أله عنه قال : أصبنا سباا 
فى سی بى المصطلق فأردنا أن لستمتع é‏ وأن لا يلدن 0 فسالا عَني ذلك رسو[ الله 


ينفل سرية ما أصابت » ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد انس ؛ فان 
فى رسول الله صل الله عليه وسلم أنوة جه ان تقل ف الندأة 
الربع » وفى الرجعة الثلث © 


فقال : « لا عليكم أن لاتفعلو! ؛ فان الله قد كتب من هو خالق إلى بوم القيامة » 
وأخرجه البق أيضا فى سأنه 

)١(‏ قال الامام أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : ولا خلاف فى جواز 
النفل قبل إحراز الغنيمة » نحو أن يقول : من أخذ شيئا فهو له » ومن قتل قتيلا 
فله سلبه . وقدروى حبيب بن مسلبة أن رسول الله لاله عليه وسلم نفل فى بدأنه 
الربع وف رجعته الثلث بعد اجس . فأما التنفيل فى البدأة فقد ذكرنا اتفاق الفقهاء 
عليه » وأما قوله  :‏ فى الرجعة الثلث » فانه»تمل وجبين : أحدهما مايصب السرية 
فى الرجعة بأن يول ل : ما أصرتم من ثىء فلكم الثلث بعد الس » ومعلوم 
أن ذلك ليس بلفظ عموم فى سائر الغنام وإنما هى حكاية فعل النى صل الله 
عليه وسل فى ثىء بعينه لم ين کیفیته » وجائر أن يكون معناه ما ذكرناه من قوله 
للسرية فى الرجعة » وجعل لم فى الرجعة أكثر مما جعله فى البدأة لآن فى الرجعة 
عتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازها > ويكون من -والهم الكفار متأهين › 
تعدا لقتال لانتشار الخبر بوقوع الجيش إلى أرضهم . والو جه الآخر أنه 
جائز أن بكون ذلك بعد إحراز الغنيمة » وكان ذلك فى الوقت الذى كانت الغنيمة 
كلها للتى صلی الته عليه وسلم لجعلها لمن شاء منهم » وذلك منسوخ بما ذكرنا . فان 
قيل : ذكرفى حديث حبيب بن مسلية رض الله عنهالثلث بعد الس » فهذا,دل على 
أن ذلك كان بعدقوله : « واعليوا أ ماغنم تم من شىء فأن لله خمسه » قيل له : لادلالة 
فيه على ماذكرت » لانه لم يذكر أنه ا+س المستحق لاهله من جلة الغنيمة بقوله 
تعالى « فأنلته خمسه» . وجائر أن يكون ذلك على خمس من الغنيمة لافرق بينه وبين 
الثلثواائصف » ولا احتملحديث حبيب بن مسلة ماوصفنا م جز الاعتراض به 
على ظاهر قوله تعالى : « واعلموا أتما غدمتم من شىء فأن لله خمسه» إذ كان قوله 
ذلك بقتضى إبحاب الأربعة الأخماس للغائمين اقتضاءه إجاب الس لاهلهت 


قال أبويوسف :ما أعظر قول الاوزاعى فى قوله : هذا حلال من الله ! 
أدركت مشانا من ن أهل الم يكرهون ف الفتيا أن يقولوا : هذا حلال 
وهذأ حرام إلا ماکان فى كتاب الله عر وجل يننا بلا تفسير ' 

حدما أبن السائب () عن ربع بن خم © وكان من أفضل التابعين 


المذكورين » فى فى أحرزت الأنيمة فقد ثبت حق ايع فما بظاهر الآية» فغير جائز 
أن بجعل شىء منها لغيره علىغيرمقتضى الآبة إلا بما جوز مثله تخصيص الآية . ٠‏ 
سأة ق سنده إلى ابن عمر رضى الله عنهما قال : إعثنا رسول الله صل الله عليه وسل 
فى سرية فبلغ سامنا اثنى عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صل الله عليه وسلم بعيرا 
بعيرا » فين هذا الحديث سهمان الجيش وأخبر أن النفل ل يكن من جملة الغنيمة. 
وإتماكان بعد السهمان وذلك من اجس . ويدل على أن النفل بعد إحرازالغنيمة 
لابحوز إلا من 1خ سما حد تنا مد بن یک وشا ت ند ا »قال :صلى 
بنا رسول التهصل الله عليه وسل إلى لعير من المت نم فليا سلم أخذ وبرة من جنب البعير 

ثم قال :د ولاحللى من غنائمم مثلهذا إلا الس واس مردود فک » فأخبرعليه 
لاان لم يكن جائز التصرف إلا فى اخس من الغناتم » وأن الاربعة الاخماس 
للغانمين » وفىذلك دليل على أنها اجر زين الا ف لام لها لاوز التنفيل منه ال 

)١(‏ هو عطاء بن السائب الثقنى أبو مد الكوفى أحد الاعلام الامة . روى 
عن س وعبد الله بن أبى أوفى و مرو بن حريث وذر المرهى » وعنه شعبة 
اا وح القطان .كان تم كل ليله » واختلط عطاء فسمع منه 
شعبة فى الاختلاط حديثين » وجرير وعبد الواحد وأبو عوانة وهشيم وخالد ن 
عند الله . قال ابن عدى : واختلاطه فى آخر عمره وكاه انج نلك واد و 
قلت وى الازيعة بووفر الارن لغيره 

69 هو الربيع ن خم بفتح المعجمة والثلثة بينهما نحتانية سا كنة » الثورى 
ا > مخضرم . روى عن ان مسعود وأنى أبوب وعمرو بن ميمون , 
وعنه الشعى و براھے النخعى وأبو بردة . قال له اان مسعود : لو رآ ك النى 
٠ 00‏ توفى سنة أربع وستين . وكان لاينام الايل كله ك 
دوىله الستة إلا أن أا داود في كتاب القدر 


أنه قال : إياكم أن يةولالر جل : إزالته أحل هذا أو رضه ! فول الله له : 
ل أحل هذا ولم أرضه » ويةول : إن الله حرم هذا ؛ فقول الله : كذبت 
ل أحرمهذا وم أنه عنه ! 
وحدة! بعض أصحانا عن إراهيم النخعى أنه حدث عن أصحابه أنهم انوا 
إذا أفتوا بشىء أو نموا عنه قالوا : هذا مكروه : وهذا لابأس به (© فأما 
تقول : هذا حلال وهذا حرام فا أعظ هذا ! 
قال أبوابرواسقه ف و أعااها :13 الأو دافن بهن الرطى في مكر وه يقن 
خصلة » یکره أن رطأ فى دار الحرب » وبكره أن يطأ من السىشيئا قبل أن 
يخرجوه إلى دار الإسلام 
أخبرنا بعض أشياخنا عن مكحول عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الى أن يوطأ السسى من الیء فى دار الف 
أخبرنا بعض أحابنا عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
نفل سعد بن معاذ يوم بى قريظة سيف أبن أى الحقيق " قبل 
اة :وان ْ 


)١(‏ قال فى الدر المنثور :وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى نضرة قال : قرأت 
هذه الآبة فى سورة النحل : ه ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال ٠:‏ 
وهذاحرام » إلى آخر الاية » فل أز ل أخاف الفتيا إلى بوى هذا . وأخرجالطراق 
عن أبن مسعود رضى الله عنه » قال : عسى رجل أن يقول : إن الله أمر بكذا 
أو نبى عن كذا » فيقول الله عز وجل له : كذبت » ويقول : إن الله حرم كذا 
وأحل كذا فيقول الله عز وجل : كذبت 

(0) هوأبو رافع سلام بن أنى الحقيق من بى النضير » أجلاه النى صلى الله 
عليه وسل من المدبنة لما أجلى بني النضير فنزل خيبر . ذكر قصة جلائهم ابن إسحاتي 


کک 2 د 
ول و أرأ رك وجلا أعان ره فار ساره أن من لد 
فى وطثها قبل أن يخرجها إلى دار الاسلام ولم عرزها ؟! فكذلك الباب 
الأول . وأما النفل الذى ذكر أنه بعد الس (© فقد نقضه ما روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أن هكا يفل فى البدأة الربع والرجعة 
الثلث ”2 ولم يذكر أن هذا بعد الخس » وصدق . وقد بلغنا هذا وليس فيه 


فو والطترى فى تار عة وفئلا أضاب ردول الله سل اھ عله وس بين 
قبل وقعة الخندق ؛ لانه كان يسب اانى صلل اله عليه وسل . وقصة قتله معروفة 
فى كتب الحديث » وسيرة ان إححاق » وتارجم الطرى 

» قال الامام الطحاوى فى معانى الأثثار : ومعتى قوله : « إلا بعد الس‎ )١( 
عندنا » والله أعلم : أى حتى يقسم اس » وإذا قسم اس انفرد حق المقاتلة وهو‎ 
أربعة أخماس » فكان ذلك النفل الذى ينفله الامام من بعد أن آثر به أن يفعل‎ 
ذلك من الخس لامن الاربعة الاخماس التى هى حق المقاتلة . وقد دل على ذلك‎ 
أيضا ماقدحدثنا #دبن خزمة قال حدثنا يوسف بن عدى ء قال : ثنا ابنالمبارك‎ 
عن معمرعن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضى الله عنه كان مع عبيدالله‎ 
ابن أنى بكرة فى غزاة غزاها فأصابوا سيا فأراد عبيدالله أن يعطى أنسامن السى‎ 
: قبل أن یق فقال أنس : لا ولکن اقم ثم أعطنىمن اجس »قال : ققالعبيدالله‎ 
لا إلامن جميع الغنائم » فأنى أ سأن يقبل منه » وأنى عبيدالته أن يعطيه من الس‎ 
شیا . ورى عن خالد بن عمران كن قال الت سلمان بن يسار عن النفل‎ 
فى الغزوء فقال :لم أر أحداً صنعه غير اءن خدي : نفلنا بأفريةية النصف بعد‎ 
اخس ومعنا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل من اللمهاجرين الآولين‎ 
أناس كثير » فأنى جبلة بن عمرو أن يأخذ منها شيا‎ 

(۲) أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه » وال حا ك وابن أنى شيبة والطحاوى 
وأبو نعم عن حبيب بن مسلبة : كان النى صلى الله عليه وسلم ينفل عن المذتم 
فى بدأته الربع وفى رجعته الثلث . وأخرجه الامام عمد أيضا فى السير الصغير» 
وفى رواية عند ابن ماجه » وابن أى شية والطحاوى : نفل الثاث بعد الس » 


| 
تا Yo‏ ت 
الخس . فأما النفل قبل الس ققد تقل رسول الله صل الله عليه وسلم 


غنيمة بدر فا بلغنا قبل أن تخمس () 


باب بيع السى فى دار الحرب 


قال ان حنيفة رضى أله عنه : أحكر. أن سء ها حی خرجها ى 
دار الإسلام «) 


وفى رواية عند أى نعم يفل الرإع بعد انس ف البدأة ويتفل الثلث بعد الس » 
وأخرج ابن أنى شيبة دن عبادة بنا'داءت أن رول الله صلىالله عليه ولم نفل 
فالدأة الربع وفى الرجعة الثلث » وأخرجه التاحاوى أيضا ولفظه : كانرسولالله 
صل الله عليه وسل ينفلهم إذا خرجوا بادبين الربع » وينفلهم إذا قفلوا الثلك » 
وأخرجالترمذى ٤‏ وه عنه » وأخر جه ببق ولفظه : کان انى صل الله علهو ل إذا 
أغار فى أرض العدو نفل الربع ء وإذا Ka NE‏ 
يكره الانفال ويقول : ایرد قوی ااؤ منين عل ضعيفهم 
0 جل امل ا بدر سعد بن أنى وقاص رضى اله عنه 
ی الذذى. قل کا وواه أب ذاؤد. والترمدى والحام واللمبق وابن إحاق 
وغيدثم روف أس ذا كفن أرق مسعود رضى الله عنه أن انى صل الله عليه 
وسلم نفله بوم بدرسيف أنى جهل وأعطى الادقم بنأنى الاقم 0010 المرزيان 
سيف ا . ذكره أبن هشام فى السيرة 
(0) قال فى السير الكبير ج ۽ ص ولام : فان قىم الامام الغناتم فى دار 
الحرب فوقعت فى سهم رجل » أو باعها وسللها إلى المشترى فاستبرأها عيضة كان 
له أن يطأها بعد ذلك » لانه لم ببق بينها وبين الزوج التكاح ولاحقه ‏ فكان -الها 
كال مالم تكن ذات زوج دين يات سواء » وبالقسمة فى دار الحرب أو البيع 
يتغيرا للك کا يتغير الملك بالقسمة فى دا رالاسلام » ألاترىأنه لولحقهممدد بعدذلك 
لم يكن للم شركة مع الجيش فى المصاب » ولا في الثن إن كان الامام باع الغناتم ؟! 


5 ۷٦ ع‎ 

قال الأوزاعى :لم بزل المسدون ينبايءون السبابافى أرض الرب, 
ولم ختلف فى ذلك انان حتى قتل الوليد ظ 

قال أبو يوسف : ليس يؤخذ فى الحك فى الحلال والحرام يمثل هذا : 
أن يقول :لم بزل الناس على هذا ؛ فأ كثر مالم بزل الناس عليه ما لا بحل » 
ولا ينبغى » مما لو فسرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامة ما قد نى عنّه 
رسول الله صلى الله عليه وسل !نما يؤخذ فى هذا بالسنة عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » وعن السلف من أصحابه » ومن قوم فقهاء » وإذا كان 
وطؤها مكروها فكذلك ببعها » للآنه لم حرزها بعد 


باب الرجل عنم وحده 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا خرج الرجل والرجلان من المدينة 
أو من المصر فأغارا فى أرض المرب فا أصابا .ها نهو لما ولاخمس 
قال الاو زاعی رحمه اله : إذا خرجا بغير إذن الإمام . فان شاء عاقہما 


ولو أت الامام نفل قوما فى دار الحرب فقال : من أصاب جارية فهى له ء 
فأصاب كل رجل متهم جارية واستيرأها بحيضة وهو فى دار المرب فعلى قول 
أنى حنيفة رضى الله عنه ليس له أن يطأها حى يخرجبا إلى دار الاسلام » وهو 
فول أ ف و وی قزل غد ان اها اف ملكا غل رجه 
SR EIN‏ اشتراهاأووقعت فى سهمه سواء » وأو حنيفة 
وأبو بوسف قالا : الملك فى المنفل إنما يثبت للمنفل له بالاخذ فلا يتم هذا الملك 
قل الاحراز بدار الاسلام ظ علزلة الملك الذى شت للتلصص ف دار الحرب › 
عخلاف الملك الذى يثبت بالقسمة والشراء . والذى يوضح الفرق أن بعد القسمة . 
والبيع لايق لم حق التناول من الطعام والعلف مني غير ضرورة » وبعد التنفيل 
ق ذلك الحتي 


= 5 
وخرمهما وإنشاء [عفا عنهماو](2) خمس ماأصابا ثمقسمه بينبماء وقذكان 
هرب نفر من أهل المدينة © كانوا أسارى فى أرض الحرب بطائفة من 
أموالم قفلهم عمر بن عبد العزيز ماخرجوا به بعد الس 
وقال أبو يوسف: قول الاوزاعى يناقض بعضه بعضا : ذكر فى أول 
هذا الكتاب أن من قل قتبلا فله سلبه » وأن السنة جاءت بذلك » وهو 
مع الجند والجيش إمما قوى على قتله ہم .وهذا الواحد الذى ليس معه 
جند ولا جيش [ ماهو لص أغار مخمس ما أصاب ! فالاول أحرى أن 
تخمس ؛ وكيف خمس فيا مع هذا ولم يوجف عليه المسلون مخيل ولا 
ركاب ؟! وقد قال الله عز وجل فى كتابه : « وما أفاء الله على رسوله منهم 
فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب »» وقال : « ماأفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول » جعل البىء فىهذه الآية لمؤلاء دون المسلمين» 
وكذلك هذا الذى ذهب وحده حتى أصاب فهو له ليس معه فيه شريك 
ولاخمس . وقد خالف قوله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه هؤلاء 7 
الأ سرى » أرأيت قوما من المسلمين خرجوا بغير أمر الإمام فأغاروا 
فى دار الحرب ثم انفلاوا من أيديهم » وخرجوا بغنيمة فهل يسلم ذلك هم ؟ 
أرأيت إن خرج قوم من المسلدين يحتطبون» أو يتصيدون ٠‏ أو لعلف , 
أو لحاجة » فأسرم أهلالحرب ثم انفلتوا من أيديهم بغنيمة » هل تسل هم8 


)١(‏ الزيادة من اختلاف الفقهاء 

(0) وعند ابن جرير : « من أهل الذمة » 

(0) كذا فى الاصل ولعله : « خالف قوله عمر بن عيد العزيز فى هؤلاء» 
فسقط « فى» من اللاصل › والله أعم 


د ند 

وإن ظفروا بتلك الغنيمة قبل أن يأسرم أهل الحرب هل تسل ل ؟! فان 
قال به فقد نقض قوله . وإ قال : لا فقد خالف عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه (© 


(1) :قال الاقام الى شري اسو الکو اق ضا 
فيا سق أن المسنتامن [ذ! أخذ شيئا من مالم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلىدارنا 
5 ر برده و لاجر عليه فى الحم »> للآنه أخفرذمة نفسه لاذمة الامام والمسامين . 
واستدل عليه ولق دق اال عت ار بن ر ألله عنه 
أنه حب قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فنتلهم وأخذ أمواهم » > چاء ہا إلى 
رسو ل الله صل اللّه عليهدوسلم وطلب منه أن خمس » فأنى أن 0 
على ردذلك على ورثتهم » > فهوالاصل فىهذا › فان جاء فاح المتاع مسليا أومعاهداً 
أو بأمان وأقام على ذلك ببئة عدولا من المسلدين » أو أقر ذو اليد بذلك » فان 
الامام مخيره بالرد ولا يفتيه على ذلك 4 . قلت : وحديث المغيرة وقصته 
فى صرح البخارى فى حديث ا وهو : وكان المغيرة دب قوما فى الجاهلة 
فنتلهم وأخذ أمواهم ثم جاء فاسل فتال الذي E‏ آنا الاسلام 
فأقبل , وأما المال 00 و رجه البوق أيضابسند البخارىوقال : 
واا اشع اى صل الله عليه وس من تخميسه فيا روى بوس عن الزهری 
أنه مال غدر » وفها روى عقيل عن الزهرى قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس : « دلا خمس مالا أخذ غصيا » قترك رسو ل الله صل الله عليه و سل المالفى يد 
المغيرة » وفىذلك دلالة على أنه ملك بالاخذ, والله أعلم . وفى المدونة ص١‏ اج؛ ١‏ 
أبن وهبعن ابن فميعة عن عقيلعن ابن شهاب : أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب 
له بأيلة فشر بوا خمراً حى سكروا وناموا و« هو » معهم » وهم يومئذ كفار قبل 
أن يسل المغيرة بن شعبة » فقام إلمهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ماکان لم من 
شىء فسار به حى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسل » » فأسل المغيرة بن شعبة 
ودفعالمال إلى رسول الله صل الله عليه وسل وأخيره الخبر, فال رسو ل الله صل الله 

عليه وسلم : «إنا لا تحمس مالا أخذ غصبا » فترك رسول الله صل الله عليه وسل 


باب فى الرجلين . 


ڪر جان من العسكر فيصييان جارية فتبايعانما 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا خرج رجلان متطوعان من عسكر 
فأصابا جارية » والعسكر فى دار الحرب » فاشترى أحدهما حصة الآخر منه 
أنه لابحوز ء ولا يطؤها المشترى 

وقالالأوزاعى : ليس لأ حدأن بحرم ما أحل اله » فان وطأه إياها ما 
أحل الله له »كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وبعده » وإن 
المسلمين غدوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وصفية إلى جانبه ققالوا : 
بارسول الله : هل فى بنت -دى من بيع ؟ فقال : إا قد أصبحت كنت (0 
فاستدار المسليون حى ولوا ظهورم ٠‏ 


ذلكالمال فيد المغيرة بن شعبة » ورواه عن عمرو نن الحارث والليث بن سعد 
عن بكيرين الاش مختصرآً . قلت : وذكر ابنهشام قصتهسيرته » وذکرهاالواقدی 
أيضا مفصاة يا ذكرها العينى فىشرح الجامع الصحيح ء قال : ولما قدم المغيرة على 
رسولاتهص ل الله عليه و سلم وأسل قالله أو بكر رضى الله عنه : ما فعل المالكيون 
الذين كانوامعك ؟ قال : قتلهم وجئت بأسلاءهم إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
ليخمس أو ليرى فمارأيه » فال رسو لاله صل الله عليه وسلم : « أما المالفلست 
منه ففشىء» بريد فىحل » لانه عم أنأصله غصب › وأموال المشركين وإن كانت 
مغنومة عندالقهر فلا نحل أخذهاعند الامن» فاذا كات الانسان مصاحبا 
فم فقد أمن كل واحدهنهم صاحبه ؛ فسفك الدماء وأخذ الاموال عندذلك غدرء 
والغدر بالكفار وغيرم محطور 

)١(‏ الكنة بالفتح : امرأة الابن أو الاخ . أراد رسول الله صل الله عليه 
وسل بقوله : ونتک » أنها صارت امرأته بعتقه إباها ولمتبق أمة » فسمأها كنتهم » 
لانه أخوم دینا » ولا خن مافيه من تواضعه صلى الله عليه وسل 


E E 
وقال أبو يوسف : إن خييركانت دار إسلام فظهر علها رسول الله‎ 
صل الله عليه وسل > وجرى علا حکه وعاملهم على الآموال » فليس بشهيه‎ 
خببر مايذكر الأوزاعى وما يعنىبه » وقد نقض قوله فىهذين الرجلين قوله‎ 
الأول »> حيث زعم فى الأول أنهم يعاقبون ويؤخذ ما معهم »ثم زع هاهنا‎ 
أنه جائرٌ فى الرجلين‎ 


TE‏ كروت 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا غزا الجند أرض الحرب وعلهم 
أمير ذانه لايقهم الحدود فى عسكره » إلا أن يكون إمام مصرء والشام » 
والعر اق اوقا ا 5 فيقيم الحدود فى عسكره 
وقال الأوزاعى رحمه الله aS‏ أن خض 
من الأمصار » أقام الحدود فى عسكره غير القطع حتى يقفل من الدرب(© 
فاذا قفل قعلم 
وقال أبو يوسف : ولم يق الحدود غير القطع » وما للقطع من بين 
الحدود ؟! إذا خرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم » لآنه ليس 
بأمير مصر ولا مدينة [ماكان أمير الجند فى غزوثم » فلبا خرجوا إلى دار 
الإسلام انقطعت العصمة عنهم 


: قال فى المغرب : الدرب : المضيق من مضائق الروم » وعن الخليل‎ )١( 
› الدرب : الباب الواسع على رأس السك » وعلى كل مدخل من مداخل الروم‎ 
ودرب من‌درو ما المراد به فى قوله زقاق أودرب غيرنافذ : السك الواسعة نفسهاء‎ 
والمراد به هنا ثغر من ثغر دار الحرب‎ 


أخيرنا بعض أشراخنا عن مكحول عن زد بن ثابت رطى اع 
قال : لاتقام الحدود فى دار الحرب غذاقة أن يلحق أهلها بالعدو . والحدود 
RT‏ 

حدثنا بعض أشساخنا عن ثور بن بزيل(© عن حكيم بن عمير ٩۳‏ أن عبر 
رضى الله عنه كتب إلى عمير بن سعد الانصارى ”© رضى الله عنه وإلى 


اله » ألا يشيموا حداً عل أحد من المسلين E‏ الحرب حى بخرجوأ 


(۱) هو ٹور بن يزيد بن زياد الكلاعى أبو خالد الخصى . روى عن مکحول 
ورجاء بن حيوة وعطاء وعكرمة وأفى الزير وأنى الزناد وان جرج والزهرى › 
وعنه السفيانان وبقية والخريىوعيسى بن يونس وان إسحاق ومالك وان المباراك 
ونحى بن سعيد القطان وأبو عاصم الذييل ٠‏ روى له الستة إلا مسلا . وه کی 


اق معد روا مين ر ا مات ميزه من أو ثلاث أو خمس وسين 


وماثة ببيت المقدس 

(؟) هو حكبم بن عمير بن الأحوص العنمى » ويقال الحمداتى , أبو الأحوص 
الخصى ٠‏ دوى عنمروعتمان مرسلاوثوبان وجابروتبيع امرأة كهب › والعرياض 
أبن سارية وأبيه عير ؛ واسمه عر ويعرف بعمير , وعنه ابن الأحوص وأرطاة 
ان المنذر وأبو بكر ن أنى 016 ومعاوبة بن صا وعبد الله بن بسر الحرانى . 
قال أبو حاتم SD e EOS‏ 
ابن خلفون فى الثقات . روى له أبو داود وان ماجه 

(؟) هو عمير.ن سعد الاوسى الانصارى »له صحبة » وهو الذى رفع إلى النى 
صلى الله عليه وس كلام الجلاس بن سويد » وكان ينها فى حجره . شهد فتوح 
ش الشام ٠‏ واستعمله عمر رضى الله عنه على مص » وكان من الزهاد , وكان عمر 
ديه إسميه نسييج وحده » وقال ولک نمی أن يكون لی رجال 
مثل عير أ ستعين. جم على أمور المسلمين . مات فى خلافة عمر ری أله عنه » 
وقيل فى خلافة عثان رضى الله عنه . وقيل فى خلافة معاوية رضى الله عنه 


(» 


س |٣‏ س 
إل اض المصالحة ١‏ . وكيف يقم أمير سر به حداً وليس هو بقَاض ولا 


(1) أخرج البق الحديثين عن الشافمی عن أنى بوسف . ثم قال : قال الشافعى : 
ماروى عن مرن الخطاب مستتكر وهويعيب أن حتج حديث غيرثابت ويول : 
حدثنا شيخ » ومن هذا الشیخ ؟ ويقول مكحول عن زيدين ثابت ومكحول لم بر زد 
ابن ثثابت . قالالشيخ الحافظ علاء الدين التركانى تحت هذا القول : قلت . أخرجه 
ان أبى شيبة فى المصنف فقال : ثنا ابن مبارك عن ای يكرين أنى محم عن حكيم 
ابن عمير قال كتب عمربن الخطاب رض الله عنه : ألا لابجلدن أميرجيش › ولا 
سرية أحداً الحد حى يطلع على الدرب » ثلا عحمله الشيطان أن يلحق بالكفار. 
وبالاسناد إلى ا أى مرم عن حميد بن فلان بن ومان أن أا الدرداء ہی أن 
يقام على أ حد حد فى أرض العدو. احتج أو و سف یکتاب الخراج هذه اليا 
فقال : ا الامش عن عاقمة قال : غزونا بأرض الروم ومعناحذيفة » وعلينارجل 
منقريش » فشر بالخر فأردنا أن نحده » فقال حذيفة : تحدون أميرك وقد دنو تم 
من عدوم فيطمعون فیک EE‏ أنى شيبة هذا الاثر عن عسى بن يونس عن 
الأعشن . وزوئغددالرؤاق عق ان عة عن الا عش عن إراهم عنعائمة قال 
أصاب أمير الجبش وهو الوليد بن عقبة شراا فسكر » فال الناس لای مسعود 
وحذيفة بن الهان : أقما عليه الحد ء فقالا : لا نفعل » نحن بازاء ا 
أن يعلموا فيكون جرأة متهم علينا وضعفا بنا . قلت : روى أو بوسف عمن روى 

ع ثور ومكحول كحمد بن إسحاق وسفيان وعيسى والكلى وأنى حنيفة 
وأضراهم »ومن عادته أنه يهم أسماء شيوخه اختصاراً منه › وهوأعل بشوخه » 
ولاش بعدم رؤية مكحول زداً لانه ثقة إمام لانه برىالاحتجاج بالمرسل . 
والماقطع » وإن م يره الشافى › فذهه فيه لا يكون قدوة له » وحديث عمر 
وأنى الدرداء أخرجهما جمد بن الحسن أيضا فى السير الكبير . وأخرج عن عطية 
ابن قبس الكلانى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : إذا هرب الرجل وقد 
قل أوزى اسر لادی ثم أخذ أماناعل نفسه فا نه يقام عليه مافرمنه » وإذا 
فلار لذو ارد وق ثم أخذ أمانا لم قم عليه ثثىء ما أحدث 
في أرض العدو 


رح “اماس ۰ 
امن هرش كه "أ NALE E‏ 
r‏ الحدود فى دار الاسلام ؟ ! فكذلك م إذا وو 


باب ماز الجيش عن حمله من الغنام 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه : وإذا أصاب المسلمون غنائم من متاع , 
أو غنم » فعجزوا عن حمله » ذبحوا الغنم » وحرقوا المتاع » وحرقوا جوم 
الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك (© 
وقال الأوزاعى رحمه الله : بى أبو بكر رضى الله عنه أن تعقر مبيمة 


إلا لمأكلة . وأخذ بذلك أئمة المسلدين وجماعتهم » حتى إن كان علاؤم 


)١(‏ وذكر البق فى سانه عن عمر بن عبد العزيز أنه نبى عن عقر الدابة إذا 
هى قامت . وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونبى عن عقره . 
أخبرنا من سمع هشام بن الغاز ويروى عن مكحول أنه سأله عنها فنهاه وقال : إن 
انى صل الله عليه وسلم نبى عن الملة . قلت : المراد منه عقر قوائمها وهو منوع 
قال به أو حنيفة » وأما ذحه فليس بعقر . قال الشيخ علاء الدين الترياتى : قلت : 
إذا جاز الذي للا كل فلضرر الكفار ونفعه أكثر وأولى بالجواز ؛ ولهذا عقر 
الدابة فى حال القتال ؛ ا ذكره البييق فى الباب الذى يتلوه . وقد ذكر وصية 
أنى بكر رضى الله عنه بطولحا مع أن قطع الشجر يجوز عند الحاجة بالاتفاق . وقد 
ذكر البق جوازه فا مضى من قريب 

(0) أخرجه الق فى سننه عن سعيد بن المسيب أن أنا بكر رضى الله عنه , 
الحديث بطوله » وفيه : ولا تعرقن خلا ولا تحرقنها » ولا تعقروا ميمة ولا ثجرة 
تثمرء ولا تهدموا بيعة » ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء » الحديث . 
ثم روئ بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل معت ألى يقول : هذا حديثمنكر 
ماأظن من هذا شيئا » هذا كلام أهل الشام أنكرهأنى على يونس من حديث الزهرى 
كاأنه عنده می يونس غير الزهرى . وأخرجه البق فی باب تعر حم قتل ماله 


= 6م لد 

ليكرهون لأرخل فع الشاة والبقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها © . 
وبلغنا أنه من قتل علا ذهب ربع اڪ »> ومن عقر جوادا © ذهب 
رلع أجره ۳ 

وقال:أبو يوشت ?قول الاق کا أحق أن يتبع » قال الله تعالى : 
« ماقطعتم من لينة اور كا قائمة على اضرا فباذن الله . ولىخزی 
الفاسقين » واللينة » فيا بلغنا : النخلة » وكل ما قطع من شجرم وحرق من 
نخلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والةوة . وقالالله عزوجل : «وأعدوا 
لے ما استطعتم من قوة » .و إما كره المسلبون أن عرقوا الاخل والشجر 
لآن الصائفة©» كانت تغزوا كل عام فيتقوون بذلكعلى عدوم » ولوحرقوا 
روح ال عن حى بن سعيدأن أبا بكرالصديق رضى الله عنه بعث جیو شا إلى الشام 
فك ر الحديث فى وصية » إلى أن قال : ولا تعقرن شاة » ولا بعيراً إلا لأكلة . 
وأخرج أيضا عن أنى عمران الجوى أن أنا بكر بعث يزيد ن أبى سفيان إلى 
الشام فثى معه ء فذكر الحديث إلى أن قال : ولا تذعوا بعيراً ولا بقراً إلا 
لمأكل . وأخرجه ابن زنعويه عن انن عمر أن أنا يكر الصديق » الحديث بطوله 
إل أن قال : ولا لعرقوا تخلا , ولا تحرقوا زرعا »ولا تجسدوا مبيمة › ولا 
A‏ ارا وكا E El‏ 
ذكره فی كنز الال 


NE وعنداءن جر ر فى اختلاف الفقباء‎ )١( 
لاهامبا أو ليا كل طائفة هنا ويترك سائرها»‎ ٠ 


(0) وعند أبن جرير : دمن غرق خلا » الح ووم عقر جوادة» الح 


0( زاد ابن جربر ل :د ومن لم پباشر رفيقه ذهب ربع ادف 
عصى إمامه ذهب أجره كله 


)4( الصائفة ؛ الغزو فى الصيف › وما سميت 2 أن 
لغزو صيفا ويقفل عنهم فى الشتاء ع س هع ر به 


نت Ae‏ د 

ذلك خافوا أن لاتحملهم البلاد . والذى فى خريب ذلك من خزى العدو 
ونكاءتهم 2 أنفع للسلمين . وأبلغ مايتقوى به الجند فى القتال 

حدثنا بض مشاتخنا عن رسولالله صل الله عليه وا أنه حين حاصر 
الطائف أمر بكرم لبى الآسود بن مسءود أن يمع > حتى طلب بزو الاسود 
إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه وحبه وسا أن يطلبوا إلى النى صل الله 
عليه وسلا أن يأخذها لنفسه ولا يقاءها » فكف عنما رسول الله صلى الله 
عليه وسل © 

باب قطع أتيجار العدو 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لابأس بقطع شجر المشركين وتخيلهم 
ونحريق ذلك » لان الله عز وجل يقول :دما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولا فباذن اله » 

وقال الأوواعى رحد الله : أبو بكر رط الله عنه يأول هذه آلا 

وقد نهى عن ذلك » وعمل به أنمة المسلبين 69 


)١(‏ وف المغرب : نكيت ف العدو إذا قتلت فم وجرحت 

(0) ذكره ابن ساق فى مغازيه . وأخرج الق عن مومى بن عقبة فى غزوة 
الطائف قال : ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاكة عند حصن الطائف 
بضع عشرة ليلة يقاتلهم » فذكره [ ه إلى أن قال : وقطعوا طائفة من أعنامم ق 
ہا > فقالت ثقيف : لاتفسدوا الاموال » فاا لا أو لک إقال : واستأذنه 
المتلون ى منامفنة الحصن. » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ماأرى أن 
نفتحه » وما أذن لنا فيه الآن 

0( كذا فى الاصل . وذكر ان ج رر فى اختلاف الفقهاء قال الاوزاعى : 
نبي أب بكر الصديق رضي الله عنه أن تقطع ثجرة تثمرء أو خرب عام » وعمل بذلك 


وقال أبو بوسف : أخبرنا الثقة من أصحابنا عن أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنهم كانوا وم محاصرو بى قريظة › إذا غلبوا على دار 
من دورم أحرقوها » فكان بنو قريظة خرجون فينقضونها ويأخذون 
حجارتها ليرموا بها المسلمين » وقطع المسلمون خلا من تخلهم فأنول الله عر 
وجل : « يخربون یونم بأيدهم وأيدى المؤمنين » وأنزل الله عز وجل : 
« ماقطعتم من لينة اور کا 
قال : وأخبرنا د بن إسحاق عن بزيد بن عبد الله بن قسيط قال : لما 
وار رضى الله عنه خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى طليحة وبنى 
ميم قال : أى واد أودار غشيتها فأمسك عنها إن معت آذانا حتى تسأطم 
مابريدون وما ةمون ؟ وأى دار غشيتها فلم تسمع أذانا فشن علمم الغارة 


واقتل وحرق 


أئمة ة المسلمين إعده » وكانت عليه علساؤهم » ولا أعلم مكان حك يشك فى أ بكر 
وأصحابه أنهم كانوا أعل ار هذه الآنة من أنى حنيفة » يعنى قوله: « ماقطعتم من 
أينة او توا قائمة على أصوطا كه ربب القرى والكناس ¢ والشجر. 
فلعل أا د 
TT‏ لو تاه 00 ا ا 
لم يذكر فيه « ويأخذونحجارة ليرموا ما المسلدين » ذكره فىالدر المناور . وقصة 
إجلائهم مذكورة فىكتب الحديث والسيرة ء فلعل لفظ قريظة تحريف » والصحيح 
النضير » والله أعلم 

ال نې صل ألله عليه وسل و رو الا ل أراد 
9 والسنن 


ولا نرى أن أيا بكر رضى الله عنه نبى عن ذلك بالشام إلا لعله بأن 
المسلمين سيظهر ونع ليهاو يبق ذلك لهم » قى عنه إذلكفيا نرى لا أن تخريب 
ذلك وتحريقه لاحل » ولكل من مثل هذا تو جیه 


() قال ان جرير فى اختلاف الفقهاء : وقال أبو <نيفة وأصحابه : إنما قول 
أنى بكررضى اله عنه : لاتخرب عمرانا » وتحرق نخلا » وتقطع تجرا مثمرا » وذلك 
إذا افتتح بلادم وظفر با فصارت فى اندم › فلا يأبغى لم آنا کان 
ولك + قن ضار فنا للسلين . وأما إذا كان الجيش لا ةرون على أن يقيموا 
فى تلك الللاد » ولا يقدرون على أن يولوا علا أحداً , ولا يقدرون على أن 
حرزوها فتصير لم > فليحرق حصونءهم ٠‏ ومدائتهم > وكنائسهم » ويعقر تخلهم 
وتجرهم ونحرقه الح. وقال الامام السرخمى فى مسوطه ص ۲۱ ج ٠١‏ : وكان 
الأوزاعى رحمه الله یکره ذلك كله › لحديث ألى بكر رضى الله عنه فى وصية يزيد 
ان أن سيان رضي لله عنهما : لاتقطعوا شرا ولا تخربوا ‏ ولاتفسدوا ضرعا » 
وانوله تعالى :. وإذا تولى سعى فى اللارض ليفسد فهاء الآبة . وتأويل هذا 
ماذكره د رحمه أيه فى السير الكبير : أن أيا بكر رضى الله عه كانتب أخيره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشام تفتح على ماروى أنه قال يوما : « نك 
هرون غل كنوز كسرى وقيصر» فقد أشار أو بک ری الله عة إلى ذلك 
فى وصيته حيث قال : فان الله ناصركم علهم وکن لک أن تتخذوا فما مساجد فلا 
يىل لله منک نک تأتونها تلهيا » فلا عل أنذلك كله «يراث للمسلمين كره القطم 
والتخريب لهذا . ثم الدليل على جوازه ماذكره الزهرى أن النى صلى الله عليه 
وسل أمر بقطع تخيل بى النضير فشق ذلك علهم حى نادوه : ما كنت ترضىا 
بالفساد ياأيا القاسم > فا بال النخيل تقطع ؟ ! فأنزل الله تعالى : « ماقطعم من 
لنة أو تركتموها قائمة على أصولما » الابة . والاينة : النخلة الكر مة » فا ذكره 
المفسرون . وأمر بقطع النخيل بر حتى اناد قر رضن اف ف قال : الس أن 
انه تعالى وعدك خيير ؟ فقال : له > فقال : إذآ تقطع نخيلك ونخيل أصحابك ! 
فأمر بالكف عن ذلك . ولما حاصر ثقيفا أ بقطع النخيل والكروم حي شق 


حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نبى 00 عن عبد الرحمن بن غر 00 
أنه قل لاد بق بعل ر هيه إن اروم اون ما مر 


ذلك علہم وجعاوا يدولون : البلة لاتحمل إلا بعد عشر بنسنة فلاعيش إعد هذا 
فقهذا بيان أنهم يذلون بذلك » وأن فيه کبتا وغيظا لمم . وقد أمنا بذلك . قال 
الله تعالى : « ولايدئون موطاً يغيظ الكفار , . ولما مر رسول الله صل الله عليه 
وسلم م نأوطاس يريد الطائف بداله قصرعوف بزمالك النضرى فأ بأن عرق , 
وفيه يدول حسان بن ثابت : 
وهان على سراة بی لؤى حريق بالبويرة مستطير 

فهذه الآثار تدل على جواز ذلك كله ا 

 ةيناتحتلا هو عبادة ن نسى ل يضم النون وفتح المهملة ولشديد‎ )١( 
الكندى , أو عمرو الاردنی کم الهمزة والدال المهملة وإسكان المهملة ينما‎ 
ولشديد النون  قاضى طبرية . روى عن أنى الدرداء وأ موسى وشداد بن‎ 
. اوش و خاب بن الآآرت وخلق » وعنه برد بن سنان والمغيرة بن زياد وطائفة‎ 
وثقه أبن معين والنسانى . مات سنة ماني عشرة وماثة . قلت : روى له الاربعة‎ 

(؟) هو عبد الرحمن بن غم بفتح الغين وسكون النون ‏ الاشعرى » 
مختلف فى ګبته . روى عن النى صل الله عليه وسلم وعن عمر وعثان وعلى ومعاذ 
وأى ذر وی الدرداء وأنى عبيدة بن الجراح وأنى مالك وأ موسى ال شرن 
وأنى هريرة وعمرو .بنخارجة وشداديبن أوس وعبادة بنالصامتو وبانومعاوية 
رض الله عنهم وغيرثم » وعنه ابنه مد وعطية بن قيس وأبوسلام ومكحول وشهر 
ورجاء وعبادة بن سى ومالك بن ألى مرحم وصفوان بن سلم وجماعة » ذكره 
ابن سعد فى الطية الآولى ٠ق‏ التابعين من أهل الشام » وكان ثقة » بعثه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يفقه الناس » وكان أبوه من قدم على رسول الله صلل الله 
عليه وسلم صحبة أبىمو سی » قال البخارى فىتارخه بسنده إليه : کنا جاوسا عندالنى 
صلى الله عليه وسلم ؛ فذكر حديثا . وروى عن أحمد أله قد أدرك النى صل الله 
عليه وسل ول يسمع منه . مات سنة ۷۸ . قلت ؛ روى له الأربعة والبخارى تَعليما 


حك 

خملنافيستلقحونها("2 ويقاتلون علما » أفعقر ماحسر من خيلا ؟ قال : 
لا لیوا بأهل أن ينقصوا © منک إا م غداً رقیقک وأهلذمتك 69 

قال أبو يوسف : إ نما الكراهية عندنا لنم كانوا لايشكون فى الظفر 
علهم » وأن الأمر فى أيدمهم لا رأوامن الفتح ؛ فأما إذا اشتدت شوكتهم . 
وامتتعو اء فاا نأض بحسي رالخيل أن يذب ثم عرق ممه بالنار حتى لاينتفءون 
به ولا يتقوون منه بثىء ؛ وأ حكره أن نعذبه » أو نعقره ؛ للآن ذلك 
مثلة 2 وألله أعل 

eS 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا كان الحرس بحرسون دار الإسلام 
أن يدخلها العدو » فكان فى الحرس من يكتق به » فالصلاة أحب إلى 

قالالأوزاعى رحمهالله : بلغنا أن حارس الحرس يصبح وقد أو 
فى مالم مض فى هذا المصلى مثل هذا الفضل 

قال أبو يوسف : إذا احتاج المسلمون إلى حرس » فالحرس أفضل من 
الصلاة ؛ فاذا كان فى الحرس من يكفيه ويستغنى به فالصلاة [ أفضل ] °0 
)١( -‏ حسرالرجل أو الدابة : تعب وأعيا . وأحسرالدابة : ساقها إلىأن أعياها 
ولقح الفحل الناقة : أحبلها 

(۲) حرف ١‏ لا E‏ ل ا 

(r)‏ وف رواية السئن :م أن ينتقصواء 

)4( وا البق بسنده من طريق الشاففى عن أنى وسف ا 

(ه) وقد أوجب : أى الاجر . وباق الكلام غيرواضح لعله حرف أوسةط 
دنه شىء »> وألله أعل, 


() لفظ «أفضل , ساقط هن الأصل 


0 و8 - 
لانه قد حرس أيضا وهو فى الصلاة؛ حتّى لايغفل عن كثير مما يحب 
عليه من ذلك ؛ فيجمع أجرهما جميءا أفضل 
أخير نا مد بن إحاق » والكلى :أن رسول الله صل الله عليه وسلم نزل 
واديافقال: « من عر سنا فىهذا الوادى الليلة ؟» فقال رجلان : نحن » فأتيا 
رأس الوادى . وهما مهاجرى وأنصارئ » فقال أحدهما لصاحبه : أىالليل 
أحب إليك ؟ فاختار أحدهما أوله والآخر آخرهء قنام أحدهما وقام 


الخارس يصلى 0 


باب خراج الأرض 
فالاو راف : وسئل أو حنيفة رضى الله عنه : أيكره آرت 


(1) هذا حديث طويل أخرجه ابن إسحاق فى مغازيه عن صدقة بن يسار عن 
عقيل عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله ينی فى غزوة ذات الرقاع » فأصاب 
رجل امرأة رجل من المشركين » غلف أن لا أنتهى حى أهريق دما فى عاب 
مد , عخرج نتبع أثر اانى صلى اله عليه وس » فنزل النى صل الله عليه وسلم مازلا 
فقال : « من رجل يكاؤنا ؟» فانتدب رجل من المهاجرين »> ورجل من الانصار . 
قال : وكونا بف الشعب » فلا خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجعالمهاجرى وقام 
الانصارى يصل » وأتى الرجل فلا رأىشخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم 
فوضعه فيه ولزعه حتی مضىثئلاثة أسهم , ثم ركع وسجد ء ثم انتبه صاحبه » فلا 
عرف أنه قد وروا به هرب » ولا رأى المهاجرى مابالانصاری من الدماء قال : 
سبحان الله ! ألا أنيتتى أول ESS‏ أقرؤها فل أحب 
أن أقطعها . وأخرجه ابن حبان فى صحيحه والحاى فى المستدرك وابن خزعة 
فى صميحه وأحمد فى مسنده والدار قطى والببيق والبخارى تعليقا فی باب من لم بر 
الوضؤء إلا من امخرجين . الح 


م ۹٩۱‏ تت 
يؤدى الرجل الجزية على خراج ٩(‏ الأارض ؟ فقال : لاء إنما الصغار 
خراج الاعناق 
وقال اللأوزاعى رحمه الله : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
قال «من[أقر] بذل طائُعا فليس :)"و قالعبدانته بنعير رض الله عنهما 
وهو المرتد على عقبيه . وأجمعت 49 العامة من أهل الهم على الكراهية لحا 
وقال أبو يوسف : القول ما قال أبو حنيفة » لآنهكان لعبد الله بن 
مسعود » ولخباب بن الآرت » وللحسين بن على » ولشريح رضى الله عنهم 
أرض خراج ف ٠‏ 


)0( كذا فى الاصل وعند ابن جرير : « من خراج الأارض » 

68 قلت : وأخرج حى بن آدم فى خراجه عن رجل من جبينة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « من أقر بالخراج بعد أن أنقذه الله عز وجل 
فعليه لعنة الله والملائكة والنا سأجمعين» . وأخرج أبوداود بمعناه عنمعاذرضى الله 
عنه وهو: « من عقدال جز بة فى عنقه فقد ,رىء ما عليه رسو ل الله صل الله عليه وسلم 
وأخرج عن أنى الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من أخذ أرضا 
بحزيتها فقد استقال مجرته » ومن نزع صغاركافر من عنقه ښعله فى عنقه فقد ولى 
الاسلام ظهره » وأخرجهما البق أيضا . قلت ومابين الةو سين زيادة منأبن جرير 

(۴) قلت أخرج البق عناءن عمر :كان إذا سئلعن الرجل منأهل الاسلام 
بخذ الآرض من أهل الذمة ما علمما من الخراج يقول : لاحل لمسلم أن يكتب 
على نفسه الذل والصغار. وأخرج عنه أنه قال : مايسرفى أن الأارض كلها لى بجحزية 
خمسة درام أقر فما بالصغار على نفسى . وأخرج عن ابن مسعود قال : من أقر 
الطسق فقد أقر بالصغار . قلت : الطسق : خراج الأرض - مغرب 

6 وعند ابن جرير : د أجتمعت » 


(٥)‏ قلت : أخرج ابي من طريق حى بن آدم عن حفص عن جال عن 


بے ۹۲ نے 
جدةا اجالد عن عامرالشعى عن عتبة بن فرقد السلمى (© أنه قال لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : إلى اشتريت أرضا من أرض السواد ؛ فقال 
عمر : أكل أاءها أرضيت ؟قال : لاء قال : فأنت فا مثل صاحها © 


الشعى قال : اشترى عبد الله أرض الخراج من دهقان وعلى أن يكفيه خزاجها . 
وأخرج عن القاسم بن عبد الرحمن قال : اشترى عبد الله أرض الخراج قال : 
فقال له صاححها » يى دهةانما : آنا أ كفيك إعطاء خراجها ء والقيام علما . 
وأخرج عن حن بن صالم عن ابن ألى ليل قال : اشتری الحسن بن على رضى الله 
عنهما ملحة أو ملحا » واشترى الحسين بن على رضى الله عنهما بريدن من أرض 
الخراج وقال : قد رد ام تمررضى لله عنه أرضهم وصاحهم على الخراج الذى 
وضعه علهم . وأخرج عن الحجاج عن عبد الله بن حسن أن الحسن والحسين. 
رضى الله عنهما اشريا قطعة من أرض الخراج ا عن شنج قال : بلغنا 
أن حذيفة اشترى قطعة من أرض الخراج . وأخرج عن حى عن عبد الرحيم 
عن أشعث عن الك م عن شرح أنه اشترى أرضا من أرض اليرة 

)١(‏ عتبة بن فرقد بن يربوع السلى , صحابى عداده فى الكوفيين . روى عنه 
قوس بن ألى حازم وعبدالله بن ربيعة السلى وعرخة بن عبد الله الثقى والشعى . 
شېد شېد خيبر مع رسول الله صب الله عليه وسل وقسم له منها E‏ 
زهن ر رضى.الته عنه سنة تمان عشرة 1 

0( قال الحافظ ابن حجر ف الدراية : أبو بوسف قال فى الخراج . :.. حد ينأ 
مجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد أنه قال لعمر رضى الله عنه : أشتريت 
أرضا فاوط السواد .فتال عمر : أنت فما مثل صاحها . وأخرج حى بن آدم ٠‏ 
فى الخراج وعبد الرزاق وابن أنى شيبة من حديث طارق بن شهاب قال : سامت 
امرأة .من أهل نر الملك ذ لتب عمر : إن اختارت أرضبا وأدت ما على أرضبا 
نلوا يينها وبين أرضها . وروی ابن أنى شيبة وعبد الرزاق مر طرييق الزيير. 
ابن عدى أن دهتقانا أسل على عهد عبر فقال : إن أقت اراك :وفنا الجرية عن 
رأساك و أخذ ناهامن أرضك وإن تحولت فنحن أحق بها , ومنطريق مدن عبداللم 


ل[ مام كت 
حدثنا ابن ألى لیل“ ع الك بن عتبة أن. دهاقين السواد من 
عظائهم سلوا فى زمان عمراين الخطاب رضىالله عنه » وعلى بن أنى طالب 
رضى الله عنه » ففرض عمر على الذين أسلموا فى زمانه ألفين ألفين ٩‏ 


انى عن عمروعلى قال : إذا أسم وله أرض وضعناعنه الجزية ة وأخذنا ا 
قلت : أخرج بحى بن آدم فى الخراج عن عبد السلام بن حرب عن بكير عن 
عاس قال : اشترى عتية بن هذ رقدَ أرضا فق أرض ا رأ 93 أتى عمر رضى الله 
٠‏ عنه فأخيره فتال : من اشتريتها ؟ قال : من أهلها . قال : فهؤلاء أهلبا » للسلبين » 
انقفو قا :© ارا + لاء فال + كاذه قاطن مالك خت وصطه رارج 
عن قيس عر ألى إسماعيل عن الشعى عن عتبة قال : اشتريت عشرة 
اجره أرض ال ادغ شاط اف ات تسب اذاوئ ع :لايك داك لف 
فال اشتريتها من أصحامما ؟ قلت : نعم » قال : رح إلى » فرحت إليه فال : ياهؤلاء 
أبعتموء شيئا ؟ قالوا : لاء قال : ابتغ مالك حيث وضعته 

(۱) هو حمد بن عبد الرحمن ب بن أف ليل الانصارى أبو عبد الرحمن قاضى 
الكوفة وأحد الاعلام . روى عن أخيه عيبى والشعى وعطاء ونافع » وعنه شعبة 
والسفيانان ووكع وأبو نے . قال أبو نع : عله الصدق » شغل بالقضاء فساء 
٠‏ حفظه . وقال العجلى : كان فما صاحب سنة جائز. الحديث . مات سنة ثمان 
وأدتعن وما قلت روي هلار ۰ 

(0) أخرج بحى بن آدم فى كتاب الخراج عن شريك » وقيس عن جابر عن 

عامرء أى الشعى »قال : سل الرفيل فأعطاه عمر أرضه عخراجما وفرض له ألفين . 

. وأخرج هذا الحديث عن عبد السلام بن<رب ع نأشعث بن سو ارعن ر جل عن ر بيع 
ابن عميلة الفزارى. أيضا . وأخرج عن حسن بن صا عن إسماعيل بن أنى خالد 
قال فرض عمررضى الله غنه للهرمان دهقان الآاهواز ألفين.حين أسلم . وأخرح 
عن حفص ن غياث عن مد بن قيس الاسدى عن أنى عون الثم »قال : كان عمر 
وغل رضیاته غنوما إذا اسل الرجل من أهل السواد تركاه «قوم خراجه فىأرضه . 
وأخرج عن هشم غن سيار أبى الحم عن الزيير بن عدى قال : اسل دهتان 


اي 
وقال ارت : ول als‏ عن خن مهم أنه أخرج هؤلاء من 


أرضهم » وكيف المحم فى أرض مؤلاء اكىن الحم لم أم لغيرمم : 
باب شراء أرض الجزية © 


قال أو بوسف رضى الله عنه : وسثل ابو فة رخى الله عنه عن 
الرجل المسلم يشترى أرضا من أرض ال جزية . فقال : هو جائز 

وقال الآوزاعى :ل تزل أمة المسلمين ينبون عن ذلك ويكتبون فيه » 
ويكرهه علماؤم 


وقال أبو بوسف : القول ما قال أو حنيفة رضى الله عه 
باب المستأمن فى دار الاسلام 


قال أبو يوسف : وسئل أبو حنيفة رضى الله عنه عن قوم من أهل 
الحرب خرجوا مستأمنين للتجارة ؛ فزنى بعضهم فى دار الإسلام » أو سرق 
هل بحد ؟ قال : لاحد عليه؛ ويضمر._ السرقة © لآنهلم يصالح 
ول تكر.1 له ذمة 

قال الأوزاعى رحمه الله : تقام عليه الحدود 


من أهل السواد فى عهد على رضى الله عنه فال له : إن أقت عل أرضك رفعت 
الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك › وإن تحولت عنها فذحن أحق ا 
(۱) دلائل هذا الباب مرت فى الباب الذى قبله ؛ والبابان متشامبان والفرق 
بينهما يسير وجکهما واحد » والله أعل 
(۲) قال ابن جرير فى اختلاف الفتهاء ص +ه قالوا » يعنى أباحنيفة وأححابه : 
لو أن أناسا من أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فزنى بعضهم أو سرق ؛ درىء 


س 48 س 

5 بوسف ‏ القول ماقال أبو حنيفة رضى الله عنه» ليس ثقام 
عليهم الحدود» لانم ليسوا بأهل ذمة » لان الحم لابرى عليهم » أرأيت 
أن کن و سال ملكهم فرق أترجمه © ؟! أرأيت إن زى رجل بامرأة منهم 
مستأمنة أترجمها ؟! أرأيت إن لم أرجمهما حّوعادا إلى دار الحرب ثم خرجا 
بأمان ثانية أمضى علبما ذلك الحد ؟! أرأيت إن سيا أبمضى علهما حد 


الحر أمحد العبد وهما رقيق لرجل من المسامين ؟! أرأيت إن لم مخرجا ثانية 


عنه الحدء وضمن السرقة . ولو قتل رجل متهم رجلا من المسلمين قتل به وإن 
قذف رجلا من المسلءين رجل منهم ضرب الحدء وإن زنی رجل هنهم بامرأة 
من‌المسابين درىء عنه الحدوأوجع عقوبة . ولوأن بعضهم قطع بدرجلمنالمسلمين 
قطعت يده » وكذلك لو استدان بعضهم من بعض المسلين قضى علهم. بذلك . 
ولوأن مسلبا قتل بعضهم درىء عنه القتل ومن الدية فى ماله إن كان القتل عمداً » 
وإ نكانخطأ كان على عاقلته الدية وكانت عليه الكفارة » وكذلك اوأن مسلا قطع 
بل لعضهم أو رجله أو فنأ عينه أو قتل ابنه متعمداً درىء عنه القتل والقصاص 
وكان عليه الأرش ف ماله » وإن فعل ذلك خطأ كان على عاقلته . ولو أن مسلءا 
اغتصب من لعضهم غصاً مالا أو عرضا فاستهاك » أو كان قأئما » قضى على 
على المسلم برده وأجبر على دفم ذلك إليه . وكذلك لو استدان مس من بعضهم 
دينا اجر على رده . ولو أن مسلبا زى بامرأة منهم دخلت [إلينا بأمان قم عليه 
الحد » ودرىء عن المرأة. ولوسرقمسمن لعضهم سرقة درىء عنه القطع وضمن 
السرقة . وكذلك لو أن رجلا من هؤلاء الحربيين المتسأمنين قتل رجلا من 
أهلالذمة أو قطع يده متعمداً اقتص منه . ولو أن الذى قتل الحربى أو قطع بده 
متعمدا ضمن الارش ولم يقتص منه ال 

)١( .‏ لان النى صلى الله عليه وسلم متم من قتل الرسل» وذلك معروف عند 
أهل العلل بالحديث والسيرة : ا 


ع ل E‏ 

فاسل أهل تلك الداروأسلءا هماء أو صارا ذمة أيؤخذان ؟! وإن أخذوا 
بذلك فى دار الحرب ثم خرجوا إلينا أنقيم علهم الحد ؟! 

باب بيع الدرم بالدرهمين فى أرض الحرب بأمان 

.قال أ دة رضى الله عنه : لو أن مسلءا دخل أرض الحرب اف 
فباعهم الدرم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس » لان أحكام المسلدين لاتجرى 
علهم ‏ فبأى وجه أخذ أموالم برضا منهم فهو جائز 

قال الاوز اعی رحمه الله تعالى : الربا عليه حرام فى أرض المرب 
وغيرها » لان رسول الله صب الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية 
ما أدركه الإسلام منذلك ؛ وكان أول ربا وضعه ربا العياس بنعبدالمطاب 
رضى الله عنه (© فكيف يستحل المسلم أكل الربا فى قوم قد حرم الله عليه 
دمام وأمواهم ؟! وقد كان المسلم ببايع الكافر فى عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل فلا يستحل ذلك 


)١(‏ قلت أخرجالحديث مسلم والبييق وزاد « فانه موضوع كله » . قال الشيخ 
العلامة علاء الدن فى الجوهر النق : قات : مذهب اللمبق وأصحابه أن البيع المذكور 
لابحوزوأن الربا ثابت بين المسلم والحرنى, وهذا الحديث يدل على خلاف 
ذلك وأنه لاريا ينما » وقال ذلك فى خطبته يوم عرفة فى حجة الوداع فى السنة 
التاسعة » وكان إسلام العباس قبل ذلك . قال صاحب ااتمبيد : أسل قبل فتح خير 
وكان یکم إسلامه » وذلكفى حديث الحجاج بن علاط أنه كان مسليا فسره 
ا يفتح الله على المسابين ء ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة » وشمدحنينا » والطائف 
وتبوك . ويقال إن إسلامه قبل بدر » وكان حب انت يقدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فكتب إليه رسول الله صل الله عليه وسل :« إن مقامك 
بمكة خير » فلذلك قال عليه السلام بوم بدر: من لق منك العباس فلا بقتله فانه 


اه 

وقال أو يوشفبه + القول ما قال الآوزائئ+ لاعن هذا ولا عون 
وقد بلغتنا الآثار التى ذكر الأوزاعى ف الرباء وإما أحل أبو 0-5 هذا 
لآن بعض المشيخة حد'ناعن مكحول عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه 
قال : « لاربا بين أهل الحرب » وقال أبو بوسف : وأهل الإسلام © 


ا أخرج مكرها » وفى الصحيح أنه عليه السلام أى 58 خير بقلادة ‏ الحديث 
وفى آخره قال عليه السلام : « الذهب بالذهب وزنا بوزن » فثبت أن الربا كان 
محرما » وأنالعباس مكة يعامل بالريا إلى الفتح . قال الطحاوى : فدل وضع النىعليه 
السلام رباه على أن الرا بين المسلمين والمشركين فى دارا هرب جائز على مايقوله 
أبوحنيفة والثورى والنخعىقبلهما » لأنقوله عليه السلام : «ورا الجاهليةموضوع» 
دليل على أنه كان قهما إلى أن ذهبت الجاهلية بفتح مكة » ووضع ربا العباس 
دليل على أنه كان قائما إلى ذلك الوقت » للانه لايضع إلا ماكان قاتا »قال الفقيه 
أبو الوليد بن رشد : وهذا استدلال يح ؛ لانه لولم يكن الربا بين المسلمين 
والمشركين حلالا فى دار الحرب لكان ربا العباس «وضوعا بوم أسل » وماققض 
منه بعد ذلك مردودا ء لقوله تعالى : « وإن تبتم فلكم رءوس أمرالم UY‏ 
وفى أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص 40١‏ تحت هذا الحديث : وفما أى خطبة 
النى الدلالة على أن العقود الواقعة فى دار الحرب إذا ظهر علا الامام لايعترض 
علمبا بالفسخ ٠‏ وإن كانت معقودة على فساد » لانه معلوم أنه قد كان بين نزول 
الآبة وبين خطبة النى صلى الله عليه وسلم بمكة ووضع الربا الذى لم يكن مةبوضا 
عقود من عقود الرءا e‏ قبل الفتح ولم يتعتبها بالفسخ ولم بميز ما كان ما قبل 
نزول الأبة ما كان منها بعد نووها » فدل ذلك على أن العقود الواقعة فى دار 
الحرب ينهم وبين المسلبين إذا ظهر عاما الامام لايفسخ منها ما كان مقبوضاأ 
)١(‏ قال المولى على القارى فى شرح الختصر : وما رواه مكحول عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « لارا بين المسلم والحربى فى دار الحرب» ذكره 
عمد بن الحسن » أظنه فى المبسوط › وأسند التي فى المعرفة فى كتاب السير عن 
الشافعى قال : قال أبو وسف : إنما قال أبو حنيفة هذا لان بعض المشيخة 
)۷( 


ت 
© فى قوم م إلو] ٩‏ لم يتقابضوا ذلك حى خرجوا إلى دار 
الإسلام أبطله » ولكته كان يقول: إذا تقابضوا فى دار الحرب قبل أن 
٠‏ مخرجوا إلى دار الإسلام فهو مستةيم 29 » والله أعلم 


باب فى أم ولد الجر 


تسم وتخرج إلى دار الإسلام ظ 


قال أبو حنيفة رضى اله عنه فى أم ولد أسلنت فى دار الجرب ثم 


ا کو الله صلى الله عليه وسا أنه الا 
الحرب » وأظنه قال : وأهل الاسلام . قال الشافعى : وهذا حديث ليس له ثبات 
ولا حجة فه. وقال فى المسوط : هذا مرسل » ومكحول فتيه ثقّة » والمرسل 
من مثله مقبول 

(1) هنا بياض فى الآصل ولعل الساقط « ولا خلاف» ولعل لفظ قولحم 
- تصحف > والصواب : قوله . والله عل 

(0) لفظ « لو » ساقط من الأصل زيد بين القوسين ليستةے المعنى 

(۳)هذاالقول شاهدفالبسوط › قال الامام الس ر خسى نق مبسوطه ج٤‏ ص وه 
ناقلا عن حختصر الحا : وإذا تبايع أهل الحرب بالريا فى دار الجرب ثم خرجوا 
فأسليوا أو صاروا ذمة قبل أن يتقابضوا أو ,بض أحدهما ثم اختصموا فى ذلك 
أبطله . ثم قال بعد شرح هذا القول : وكذلك لو اختصموا بعد التقايض فى دار 
الاسلام فانم يؤمرونرد ذلك » لآن التتمايض بعد العصمة بالاحراز كان باطلا 
شرعا ؛ وكذلك المسل يبايع الحربى ذلك فى دار الحرب ثم أسل الحربى وخرج 
إلى دارنا قبل التقابض » فان خاصه فى ذلك إلى القاضى أبطله » وإن كانا تقايضا 
: ق دار الحرب ثم اختصمالم أنظر فيه » ويستوى إن كان المسلم أخذ الدرهمين 
بالدرمم أو الدرهم بالدرهمين ,.لأانه طيب نفس الكافر يما أعطاه » قل ذلك 
' و كش » وأخذ. ماله بطريق الاباحة کا قررنا 


0 
خ رجت إلى دار الإسلام ولس مها عمل نا زوج اس شاءت 34 
ولا عدة علها 4 
وقال الأوزاعى رحمه الله : أى امرأة هاجرت إلى الله بدينها خالا 


كال المهاجرات : لاتزوج حى تنقضى عدتما 


المرأة تسلف أرض الحرب . 
قال أبو حئيفة رضى الله عنه فى امرأة أسليت مر. أهل الحرب 
وخرجت إلى دار الإسلام وليست عبلى إنه لا عدة عليها » ولوأن زوجها 
طلقها لم بقع عليها طلاقه ٩7‏ 


)١(‏ لان العيند إذا خرجوا من دار الحرب ملين عتقوا » فاذا عتقت أم 
الولد تصير مثل المراغمة المهاجرة التى أسليت فى دار الحرب » وهى لاعدة عام 
کا يذكر حكنها بعد ذلك » فكذلك هذه » وهذا إذا لم تكن حل من مولاها » فاذا 
كانت حبل فلا يحوز نكاحها حتى تضع ووز الي عع شولك 
لاجوز وطؤها له 

() قال الامام السرخسىنالميسوط ج ه ص ۷ه : وأصلالمسألة فىالمهاجرة 

فانها إذا خرجت إلى دار الاسلام مسلمة أوذمية لم تازمها العدة فى قول أنى حنيفة 
إلا أن تكون حاملا غيشذ لاتتزوج حى تضع حملها » ون كانت حاملا فلها أن 
تتذوج فى الحال ؛ وعلى قول أنى بوسف وحمد تلزمها العدة ؛ ثم ذكر حجتهما ؛ ثم 
قال : وأبوحنيفة استدل يقوله تعالى : م ولاجناح علي أن تكحوهنإذا آتيتموهن 
أجورهن » فالله تعالى أباح نكاح المهاجرة مطاتًا فتقييد ذلك ما بعدانقضاء العدة 
يكون زبادة ؛ وقالالله تعالى : « ولا مسكوا بعصم الكوافر وف يجاب العدة مسك 
بعصمة الكافرة . والمعنى فيه أن هذه ا يتما ين الد ار بن فلا توجب العدة 
علما » وكالمسبية هذا > لان نا, رت الدارن ا 
منافا ل" بر التكاح > فلا تيجب ر E‏ ق الشرع مع وجود المناى» ولا لحق الروج 


00 
قال اللأوزاعى : بلة:ا أن المهاجرات قدمن على رسول الله صلى الله 
عليه وسم وأز اجهن بمكة مش رکون فن اسل مهم فأدرك امرأته فى عدتبا 
ردها عليه رسول الله ص ل الله عليه وسل 
وقال أبو يوسف : على أم الولد العدة > وعلى المرأة الحرة العدة»كل 
وأحدة من ثلاث حيض » لا يزو جن حى تنقضى عددهن » ولا سييل 
لآزواجهن ولا للموالى عليين آخر الابد 
أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب (2© عن أبيه عن عبد الله 


ابن عمرو رضى الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم أله رد 
زينب إلى زوجها بتكاح جديد 9© 


لانه حربى غير ترم » وهو نظير می اشترى امرأته لايجب العدة لحقه لان 
الحلالثابت بالملك حقه » ولا بحب لق الشرع لو جوف التاق آنا إذا كنع عامل 
فلا نقول تحب العدة علما ولكما لا تتزوج مالم لض مع جلها > لان فى بطنها ولدا 
ثابت النسب من الغير و مالع من النكاح کا مم 0 إذا حلت من مولاها 
ليس له أن بزوجھا < حى لضع . وروى الحسن عن أنى حنيفة آنا إذا تزوجت صح 
النكاح ولكن لايقرمما زوجها حى تضع لاانه لاحر مة لماء الحرنى كاء الزالى 
فهو منزلة ماء ء الزانى والحبل من الزنا لا بمنع التكاح عندناء ولكن الأول أصح ؛ 
لان الخبل من الزنا لانسب له وهنا السب ثارت من الجر » وباعتبار .وت 
النسب انحل مشغول » فاهذا لايصح النكاح ما لم يفرغ المحلعنحق الغير» و يستوى 
فى وقوع الفرقة بتباين الدارين إرنف خرج أحدهما مسلا أو ذميا » أو خرج 
مستأمنا ثم أسلم أو صار ذميا لانه «ن أهل دارنا حقيقة وحكا فى النصاين 

(۱) هو شعيب بن عمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى ؛ روى عن 
جده عد اله ان عمرو و أيه مد وان عباس وان عر » وعنه أيتاه رو ومر 
وثابت البنانى وعطاء بن اك مسل » ثبت سماعه عن جده » وثقه اءن حيان . قلت : 


روى له الا أل راءة » والاررعة 
(r)‏ وة الترمذى عن أف معاو بة عن الحجاج عن مرو بن شعیب عن 


اه 
وإئما قال أبو حنيفة رضى الله عنه : ولا عدة علون لةول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى السبايا بوطأن إذا استبرئن عة (© فال : السباء 
والإسلام سواه 
قال أبو و سف : دلأ الحجاج عن الحم عن مم عن أن عراس 
رضى الله عنهما أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسم من 
الطائف قأعتقهما © 


أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اباته زينب على أن العاص 
ابن الربيع هر جديد ونكاح جد يد ثم روى عن ان عباس قال: رد الى 
صل الله عليه وسلم أبنته زينب على أنى العاص بن الربيع اعد ست سين بالنكاح 
اللاول وم حدث -كاحاء ونقل عن يزيد بن فاون أن حديث أبن عباس أجود 
إسناداً وقال : والعمل عل حديث عمرو بن شعيب 
(۱) وهو ما أخرجه أبوداود وال جا کر وقال صحيح على شرط مسلم عن 
أنى سعيد الخدرى فى سيابا أو طاس : « لا توطأ حامل حتی تضع › ولا غير ذات 
حمل حتى تعيض حيضة » . وفى لفظ لان داود : « ولاحل لامرىء يؤمن الله 
واليوم الاخ يسق ماءه زرع غيره » ولا حل لامرىء يؤمن الله واليوم الأخر 
أن يقع على أمرأة من السی حی ترما » وفى مصنف أبن ا8 شبية عن على 
رضى الله عنه قال : ېى رسول الله صل الله عليه وسل أن توطأ الحامل حتى 
تضع › أو الحائل حتى تستترىء نحيضة . وقد ذكر بعض هذه الاحاديث قبل ذلك » 
قات : فعلم من قول أنى بوسف » أن عليه أن يستيرتها عيضة ٠‏ ولا يقربا قبل 
الاستبراءء وهذا معنى قوله « لاعدة علمن » والله أعم 
(r)‏ أخر جه الوق من طريق حفص ن غياث عن الحجاج الحديث 
سندا ومتنا » وزاد فى متنه « فأسلا فأعتقهما رسول الله صل الله عليه وسا أحدهم| 
أبو بكرة» . وأخرج عن أبىمعاوية عن الحجاج بهذا السند أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل اق من خرج اليه بو م الطائف من عبيد المشركين . وأخر ج من 


— ل ب 


وحدثنا بعض أشياخنا (“ أن أهل الطائف خاضوا فى عبيد خرجوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم » قال رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ :« أولئك عتقاء الله » 


طريق حماد بن سلبة عن الحجاج بالسند المذكور فى المتن أن أربعة أعبد وبوا إلى 

النى صلى الله عليه وسل زمن الطائف فأعتقهم . وأخرج البق هن طريق هشام 
عن أبن جرج » قال : قال عطاء عن أن عباس قال : « وإن هاجر عبد ممم 2 
إححاق عن أبان بن صالم عن «نصور نن المعتمر عن ربعى ن حراش عن على ن 
ای طالب رضى الله عنه قال : خرج عبدان إلى رسو ل الله يوم الحديبية قبل الصلح 
فكنتك إأيه موالہم قالوا : با#د واه ما خرجوا إليك رغية فى دينك وما 
خرجوا هربا من الرق» فقال ناس : صدقوا بارسول الله ردم ا 8 5 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : دما أرام تاتّهون بامعشر قريش حى بعث 
لله عليكم م يضرب رقابكم على هذا » وأنى أن بردم وقال : هم عتقاء الله 
عز وجل » : 

: قلت : بعض أشياخه مد بن إسحاق » روى عن عبد الله بن المكدم الثقئى‎ )١( 
لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسل أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم‎ 
أو بكرة » وكان عبداً للحارث بن كلدة » والمنبعث ونحنس » ووردان » فى رهط‎ 
من رقيقهم فأسللوا » فليا قدم وفد أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسل فأسليوا قالوا : بارسول الله ردءعلينارقيةنا الذدن أتوك . فقال : « لاء أولئك‎ 
عتقاء الله عز وجل » ورد على كل رجل ولاء عبده عله إليه . أخرجه البميق عن‎ 
يونس بن بكير عن أبن إسحاق » وقال : هذا منقطع . وأخرجه ابن إسماق أيضا‎ 
فى سير ته فقال : أخيرنى من لاأتهم عن عبد الله بن المكدم عن رجال من ثقيف‎ 


١ ١ 8‏ عيب 

قال أو حنيفة رضى الله عنه : إذاكانت المرأة المسلية التى جاءت من 
دار ا رب حاملا فتزوجت فتكاحها فاسد ش 

وقال الأوزاعى رحمه الله : ذلك فى السبايا فأما المسلبات فقد مضت 
السنة أن أزواجون دق من إذا أ ف العدة 60 
وقال او بوسف : إن تزوجهن فاسد 3 E‏ قاس و ف رضى الله 
عنه هذا على السبايا على © قول رسول الله صلى الله عليه وسل ٠:‏ لاتوطاً 
الحبالى من الىء حتى يضعن » قال : فنك ذلك ا اسلمات ٠‏ 


باب فى الحربى یا وعنده خمس نسوة 


قال أو حديفة رضى الله عنه فى رجل من أهل دار الحرب زوج 
خمس نسوة فى عقدة ثم أسلم هو وهن جميعا وخرجوا إلى دار الإسلام : 


إنه يفرق بينه و یمن 


0 لما روى عن عبد الرزأق عن معمرعن ل نسأء ف عهد 
انى صل الله عليه وسلم كن أسلين بأرض غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلين 
كنا ا ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسليت يوم 
الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام الحديث بطوله ٠»‏ إلى أن 
قال : ولكنه م يننا أن مرا ة هاجرت إلى رسول الله وزوجها كافر مقيم دار 
الكفر إلا فرقت مجرتما با وبين زوجها الكافر إلاأن يعدم مهاجراً قبل 
أن تنقضى عدما » فانه م يبلغنا أب أمرأة فرق بما وبين زوجها إذا قدم عا 
مهاجراً وهى فى عدتما 
(«)اعل بال سن عل الساءا 


س )ءل ب 
وقال اللاوزاعى رحمه الله : بلغنا أنه E N‏ 


)۱( وهو ما أخرجه الترمذى وأبن ماجه والطحاوى والبهق عن الزهرى عن 
سام عن عبد الله أن غيلان بن سلة الثقنى أسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية فأسلن 
معه فأمر النى صلى الله عليه وسلم أن بتخير منبن أربعا . قال الترمذى : هكذا 
روأه معمر عن الزهرى عن سالم عن أيه » و معت تمد بن إسماعيل يول : هذا 
جديث غير حفوظ والصحيح ما روى شعيب ن انى جمرة وغيره عن الزهرى 
قال : حدئت عن حمد بن سويد الثقى أن غيلان بن سلمة اسل وكا س وة 
قال حمد : وما حديث الزهرى عن سام عر قا أية أن زجلا عن ققب طن اه 

فقالله عمر 1 . قلت : وقد 
روآه البهق من طريق أيوب عن : اوسا عن اب عر و أن غلا بن 
جيه اوا ر اس مع نسوة فأمر رسول لله صل الله عليه وسل أن ختار 
ميق ازا قال «قدواة اشاق مده رر نل وأسلق معه » زاد ان 
ناجية فى روايته قال : فلا كان زمان عمر طاو تی نساءه وقسم ماله فقال له عبر : 
لنزجعن فى مالك وذساتك أو لآرجن قبرك يا رجم قبر ذى رغال » قال أبو على : 
تفردبه سرأر ن #شروهو بصرى َة ا : أسل غيلان 
أن سلية ونحته عشر لسوة سارل او مسك أربعا 
ويفارق سائرهن › قال : وأسل صفوان بن أمية وعنده لجان و اة 
رسول الله صل الله عله وسل أن مسك أربعا ويفارق سا رهن . وأخرج 
عن الحارث بن قيس أنه أسل وَعَندة مان سو ةفل ابن أبى ليل : فام النى 
e‏ ارا “رارج وهر ن مسعود قال : 
أسلت ونحقى عشرنسوة أربع مهن من قريش إحداهن بنت أنى سفيان » فقال 0 
رسول الله صلی الله عليه وسلٍ اختر منهن أربعا وخل سائرهن » فاخترت مهن 
أريعا من أنة أنى سفيان . قال الشيخ الحافظ علاء الدن : بل أحاديث هذا 
EE‏ أسانيدها قوية » كذا قال أبو عمر فى المهيد » وعل 
تقدير بوتا تحمل على أن ذلك کان قبل نرم المع بين انس وبين الاختين › 


١ ٠6‏ کے 
وقال أبو بوسف : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو کا قال . 

وقد بلغنأ من هذا ما قال الأوزاعى ؛وهو عندنا شاذ والشاذ هن الحدرث 
لاو خذ به لان ألله تارك وتعالى لم بحل إلا نكاح الآربع» فا كان 
منفوق ذلك كله كرام مناللّهفى كتايه : والامسة › ونكاح الام 5 واللاخت 
وا فی ذلك كله حرام ع( فلو أن حر ا تزوج أم فاو ایشا 31 نت أدعهما 
على التكاح ¢ أوتزوج اتن ف عقدة ثم الوا أكنت أدعهما على التكاح 
| وقد دخل بالام والبنت أو بالاختين ؟ ! فكذلك الخس فى عقدة . ولوكن 
فى عقد متفرقات جاز نكاح الأربع وفارق الآخرة © 

فعلى هذا کون العقد دين وقع صرحا مم طرأ التحر م اول ) فيكون »الخيار 3 
نقول یرجل طا إحدى ام أنه لبر عا لابفسد عقدهما وله الخيار ف العيين 
الطلاق فى إحداهما , إذ لاعموم فى لفظه عليه السلام فيحمل على ماذكرناه . 

قات : فى إعض روايات الحديث کا رواه الطحاوى » زاد أنه كارت 
زوجهن فى الجاهلية > وهذه تو بك قول الامام وأى بوسف 2 قال الامام 
الطحاوى : فكأن زوج غيلان للنسوة اللا عنذه حين اسل فى وقت کان 
تزوج ذلك العدد ا ٠‏ زا وااشكاح عليه ثابت ولم يكن لاواحدة حيائدذ من بوت 
التكاح إلا ماللعاشرة مثله , ثم أحدث الله عزوجل حك آخر وهو حرم مافوق 
الاربع فكان ذلك > طارثا ظط رأت به حر مة حادثة على : کح غيلان 2 فأمسه 
النى صل الله عليه وسم لذلك أن مسك من الا ء العدد ألذى أناحه آله رانك 
ماسو ىدلات 3 وجع لكر جل له أربع نسوة فطاق إحداهن 50 مختاره من واحد 
فيجعل ذلك الطلاق علمبا وعسك اللاخرى 3 وكذلك أو حتيفة و يوساف 
ولان فى هذا 

)١(‏ قال الامام السرخسى فى المسوط ص ٠۴‏ ج ه قال : حرفى أسلم و ته 

خمس نسوة وأسلين معه » فان كان تزوجهن فى عقدة واحدة يفرق بينه وين › 
وإن کان زو جهن ق عقود متفرقة ة ففكاح الاربع بع الأول تخا زءونكاح الخامسة 
فاد في قول أف حنيفة وأى بوسف . وقال همد : سواء تروجهن في عقدة 


بج ١ Î‏ - 
واحدة أو فى عقود متفرقة خير فيختار أى أريغ مرق ا و ارق الا 
وهو قول الشافعى ؛ وكذلك لو كان تحته أختان فأسلين معه فان تزوجهما فى عقدة 
واحدة بطل نكاحهما > ولو کان تزوجهما فىعقدين جاز نكاح الآولى وبطل 
نكاح الثانية عندهما . وقال حمد والشافعى : ختار أيتهما شاء ويفارق اللاخرى » 
واستدل نحديث غيلان بن سلبة أنه أسلم ونه مان وة وای ما قال 
صل الله عليه وسل : « اختر منهن أربعا وفارق سائرهن » وقيس بن حارثة أسلم 
وكته عقر لسر و اسل مع فام النى صلل الله عليه وسم أن ختار أربعا ٠نون‏ . 
والضحاك بن فيروز الديلى أسل وتحته أختان فقال صلى الله عليه وسار : « اختر 
أا شتت إل أن قال وري عمد ق ال الكين بن أهل ادرب رال 
الذمة فقال : لوكانت هذه العقود فما بين أهل الذمة كان الجواب قال أبوحنيفة › 
لان خطاب الشرع عك الشيوع فى دار الاسلام بحعل ثابتا فى حق أهل الذمة 
ون لايتعرض لم ما لم يسلدوا . وقد بينا هذا من أصلهما » والشافعى يسوى بين 
أهل الحرب وأهل الذمة . فأما أو حنيفة وأبو وسف فاستدلا بقوله تعالى : 
«وأن تجمعوا بين الاختين » فالمع بين الاختين نكاحاحرام ذا النص » و بنكاح 
الاول ماحصل المع » فوقع نكاحها صحرحا حك الاسلام ؛ و بتكاح الثانية حصل 
اجمع فلم يكن نكاحها صميحا بحم الاسلام » ونما وجب الاعتراض بعدالاسلام 
بسبب المع » إذ لاسبب هنا سوى اع ٠‏ فتعين الفساد فى نكاح من حصل اجمع 
بنكاحها وكان نكاحها فاسداً ل الاسلام »دون من لم عصل بنكاحها 
اج وكان نکاحم| صرحا ع الا سلام . وإن تزوجهما فى عقدة واحدة فاجع 
حصل مهما ولم يكن نكاح إحداهما بأولى من الاخرى » فبطل نكاحهما » عنزلة 
حربية تحت رجلين إذا أسلمت وأسلها معها » وكذلك فى نكاح الس : الحرمة 
بسبب المع بين مازاد على الاربع فاا حصل ذلك بنكاح الخامسة فصرف 
الفساد إلما أولى > وإن كان تزوجهن فى عقد واحد فاجمع حصل ہن جميعا » وهذا 
خلاف مالو ماتت إحداهن أو بانت » لآن الاعتراض بسيب المع بعد الاسلام 
فلا بد من بقاء امع الحرم بعد الاسلام حتى بحب الاعتراض ولم يق ذلك إذا 
ماتت إحداهها أو بانت . الم إلى أن قال : والاحاديث التي رويت ء فقد قال 


بحت ¥۷ کے 
أخبرنا الحسن بن عمارة عن ا لحك بن عتيبة عن إبرأهيم أنه قال فىذلك 


نبت الاربع الأول ونفرق بينه وبين الخامسة () 


باب ق المسلم 
يدخل دار الحرب بأمان فيشترى دارا أو غيرها 

قال أبو يوسف : سل أبو حنيفة رضى الله عنه عن رجل مسل ل 
دار الحرب بأمان فاشترى دارا أو أرضاً أو رققاً أو ثيابا فظبر عليه 
اليو ن» قال : أما الدور والارضون فهى فىء للسلبين ٠‏ وأما الرقبق 
والمتاع فهو للرجل الذى اشتراه © 

وقال الاوزاعى رجه الله : فيح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
عنوة حلي بين المهاجرين وأرضيوم ودورثم e‏ ول بجعلها فيئا ظ 

قال أبو يوسف : إن رسول الله صل الله عليه وسل عفا عن مكة 


مكحول إت تلك كانت قبل نزول الفرائض » معناه قبل نزول حرمة المع ) 
فوقعت اللانكحة صفيحة مطلقا ء ثم أمره رسول الله صل الله عليه وسلم اشاقن 
الاربع لتجديد العقد علمون » أو لماكانت الأانكحة حيحة فى اللاصل جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مستثى من ڪرم المع » f:‏ ری أنه قال 
فىبعض الروايات : « وطاق سائرهن » ؟فهذا دليل على أنه لم يحم بالفرقة يانه وبين 
مازاد على الأربع › م ذكر مس مسألة لو سام وتحته بنت وأم فأسلعا + وذ فروعها 

0 قلت : وأخرج الامام ل بسنده عن قتادة قال : 
بأخذ الآ ولى والثانية والثالثة والرابعة لفن قا E‏ يطلع بعلل طرق 
أحاديث غيلان » والحارث ن قبس » وفيرو زالديلى وشرحمعانمأ فليراجع شرح 
معانی الاثار للطحاوی 

09 قال الامام عمد فى السير الكبير : قال أبو حنيفة : إذا دخل الرجل 


eA —‏ ب 

وأهلها وقال : « من أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن؛ 
ومن دخل دار أنى سفيان فهو آمن » ونبى عن القتل إلا نفراً قد اھ٩‏ 
إلا أن يقاتل أحد فيقتل » وقال لم حين اجتمءوا فى المسجد :ما ترون 
أوصانع يم» قالوا : خيراً أخ كريم » وابن أخ كر » قال  :‏ اذهبوا فأتتم 
الطلقاء 29 » ولم بحعل شيئاً قليلا ولا كثيراً من متاعهم فيا . وقد أخبرتك 


المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالا » واشترى وباع فلك خيلا وسلاحا 
وکونا وغير ذلك » م ظهر المسلبون على تلك الدار فله جميع ما ١‏ كتسب من ذلك 
إلا العقار من الدور والارضين فان ذلك يكون فيئًا للسابين » أما ماسوى العقار 
فلابكون ذا . قال السرخسى فى شرح ااسير الكييرص م*#«ج؛ فىشرحهذا القول 
معالا له : لان ماسوى العقار من هنول هو فى بده ويده غير مغنوم فا فى بده 
كذلك وما العقار فهو تحت يد مللكهم مغنوم فا فى بده منوم. وروى عن 
أى بوسف فى الرجل أسلي فى دار الحرب وله عقار فظفر المسلمون على الدار أن 
عتاره لايكون فيا » فعلى قياس تلك الرواية عقار هذا المسم الا ا 
فیا م لا يكو ن منموله فيئا . وروی محمد ف الكتاب : أى السير الكير ؛ عن 
عد الله بن المبارك عن الوضين بن عبد الله الخولانى عن محمد بن الوليد الزهرى 
عن أبن هشام عن سعيد بن المسبب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
«من منحه المشركون أرضا فلا أرض اوی واي أشرع :ورهن لخدا 
المسكون دارا فلادار له» قال السرخسى : ولم برد بهذا أنه ل ملك الماحة ولكن 
أراد به أنه لادوم ملك فهاء فان المسلمين إذا ظهروا عاما تصير للم 

)1١(‏ وهم عبد الله ن سعد أخو بى عاص بن أؤى » وعيد الله بن خطل من 
بی كيم إن عالت ؛ وقينتأه كانتا تغنيان ېجاء رسول الله صل الله عليه وسل ' 
والحويرث بن نقذ بن وهب بن عبد بن قصى » وميس بن صبابة » وسارة مولاة 
لبعض بى عبد المطلب كانت من يؤذيه كه » وعكرمة بن أنى جهل . قتل منهم 
عبد الله بن خطل ؛ وميس › وإحدى قيتتى عبدالله » وأسل ب#يتهم 


(r)‏ د حل رث الفتح ان [حماق مفصلا 3 وروآه الشيخان وغيرهما . وأما 


a 
. أن رسول الله صل الله عليه ولم ليس فى هذا كغيره فهذا من ذلك‎ 
. وتفهم فيا أتاك عن النى صلى اله عليه وسل فان لذلك وجوها ومعانى‎ 
فأما الرجل الذى دخل دار الحرب فالةقول فه )ا قال أبو حنيفة رضى الله‎ 


قوله : « ماترون انی فاعل بک ال فنند ان إسحاق فى سيرته » ورواه ابم من 
طق أنى داود عن أنى هريرة » وفى آخره زاد فيه القاسم بن سلام بن مسكين عن 
أيه بهذا الاسناد قال : ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتى الباب فقال : ما تقولون 
وما تظنون ؟ قالوا نقول : ابن أخ كرم ؛ وان ع حلم رح › قال وقالوا 
ذلك ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل اقول ک) قال بوسف : « لاتثريب 
القيور فدخلوا فى الاسلام . قال الحافظ علاء الدن فى الجوهر النق بعد مانقل 
عن البيوق حديث فتح مكة قات : مذهب الشافى أا فتحت صلحا » وهذا 
الحديث فى الحقيقة حجة عليه » أخرجه ان‌حبان فى صحيحه وقال : فيه بیان واضح 
أن فتح مكة عنوة لا صلحا . وقال اانووى فى شرح هذا الحديث : قال مالك 
وأو حنيفة وأحمد وجماهير العلياء وأهل السير: فحت عنوة » واحتجوا «قوله : 
2 أحصدوثم +صداً « وبقوله » أ حت خضراء ورش « قالوا وقال عليه السلام 
من فعل كذا فهو أمن › ولو كانوا كلهم آمنين لم حتج إلى هذاء وكيف دخلا 
وكيف متاح إلى أمان أم هانىء بعد الصاح ! انتهى كلامه . وقوله ليه السلام : 
«وماترون أنى صانع بك يدل على أنه مخير فهم وأنه لم يكن أمان سابق » إذ لو 
كان أمان لقالوا : وما عدر أن لصنع وقد العقد يننا وينك أمان ¢ مع عم 
أنه كان أوفى الخلق ذمة » وأصدقهم عهدا ! وظهر ذا أن قوله عليه السلام : 
als‏ فأتم الطلقاء» إنشاء لمن علمم . والا طلاق » وتسمية هذه الغزوة غزوة 
الفتح يدل على ذلك أيضا ؛ وكذا قوله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » وقوله 
تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح» المراد هما عند اجمهور فتح مكة . وهذا 
اللفظ لايستعمل فى الصاح إما يستعمل فى الغلة والقهر . وأيضا فان أهل السير 


00 
غه : الماع » والثياب » والرقيق للذى اشترى ¢ والدورء لاون 
ف لان الدور والأارضين لاحولء ولا حرزها المسلم » والمتاع والثياب 


ترز وول 


عدوا الفتح من جملة الغزوات التى قاتل فا اذى صل الله عليه وسل » وعدها ابن 
سعد تسعا منها الفتح ثم قال : هذا الذى اجتمع لنا عليه ؛ وادعى المازرى أن 
الشافعى انفرد بموله فتحت صلحا ‏ قال : وتأويلهم أنه عليه السلام إتما أمر بتمتل 
من م قبل أمانه » وأن المعاقدة على ذلك كانت دعوى » وإضافة إلى الحديث 
مالبس فه» وكيف يتفق المعاقدة على مثل هذا ! ولا رأى الشافعى أنه عليهالسلام 
م يستبح أ مو اها » ولا قسمها بينالغانمين » اعتقد أنه صلح » وهذا لا تعلقله فيه , 
لآن الغتيمة لا ما-كهاالغانمون بنفس اقتا لكل قل كسمن ااا کک أك 
خرجها عنهم ون عل الاسري تفم و حر هم وأموالم ؛و كأنه صلى الله 
1 يه و سل رأىمن المصاحة بعد ذا" ee‏ والاستيلاء علوم أن قوم مة العشيرة 
وحرمة اليلد » وما رجا من إسلامهم > وتكثير عدد المسلمين مم » فلا يرد 
ماقدمناه من الادلة الواضحة مثل هذا انحتمل .وف التجريد للقدورى :لم کن 
أبو سفيان رسولا آهل م حت يعقد لم الصلح وإنما خرج متجسساء ولم يعم 
أنه عليه السلام قصدمم » ولو كان ثم أمان سابق لم يلتجئوا إلى دخول الكعبة 
و يقاتلوا وم يستثن عليه السلام بعد ذلك الجاعة الذن اتنام > فدل ذلك أنه 
عليه السلام دخاها بلا أمان وأنشاً الاما 1 > ولهذا 
قال عبد الله بن ر واحة : + اليوم نضريك عل تاو 
وذكر شارح العمدة حديث ى شرح 8 دفلا بحل لاحد يؤمن 
بألله واليوم الآخر أن يسفك مأ دما ولا يعضد ہا #رة» فان. أحد 
ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : إ : إن الله أذن ارسوله وم 
يأذن لک »وإنما أذن لرسوله ساعة من مار » الحديث » قال : فيه دليل على 
أن مكة فتحت عنوة » وهو مذهب الآ كثرين . وقال الشافعى وغيره فتحت 
صاحا . وقيل فى تأويل الحديت : إن القتال كان جاتزا سول اقه. صل الله عليه 
وسلم فى مک ولكن ما احتاج إليه . وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام 


كد ازاك 


قال أبو بوسف : سئل أبو حنيفة رضى الله عنه عن المرتد عن الإسلام 
إذا ا كتسب مالا فى ردته ثم قتل على الردة فقال : ا اة 
المال 0© لان دمه حلال غل ماله © 

وقال أبى يوسك: مال ال الى كان فالألا © الذي 
| كتسب فى الردة ميراث بين ورثته المسلمين . و بلغنا عن على بن أنى طالب 
وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنم م قالوا : ميراث المرتد 
لورثته المسليين 689 


« فان أحد ترخص بقتال رسول الله صل اله عليه وسلم» فانه يقتضى وجود 
قتال منه صلی الله عليه وسل ظاهرا ؛ وأيضا السير التى دلت على وقوع القتال . 
وقوله عليه السلام : « من دخل دار أنى سفيان فهو آمن » إلى غيره من الامان 
المعلق على أشياء مخصوصها بعد هذا التأويل 

)١(‏ كذا فى الآصل ولعله سقط لفظ : يوضع مر الاصل › أى بوضع 
فى بيت المال 

(0) لاوجه لذكر هذا الباب فى هذا الكتاب » لانه بناه على الاختلاف بين 
أنى حنبفة والاوزاعى » وايس فيه عرض منه لاختلافه › أو سمط قوله من 
الكتاب هاهنا » والله أعلم 

9 وكانفى الاصل فى دار الاسلام » والصواب ف الاسلام 

(4) قلت : أخرج حديث على الطحاوى وان أنى فيه وغ اراق ولچ 
عن ألى عمرو الشمبباتى أنه جعل ميراث المستورد لورثته من المسامين . قلت : ذكر 
الوق ف او أنه كان قن ىل كان مدنا فر وال الف علاء 
الدين التركانى : أبو عمرو أدرك زمان النى صل الله عليه وسل فروايته مولة على 
الالال اه وعد يهار هوه اکر ةه الطحاوىوالبمقعن القاسم بن عبدالرحن 


a 
وفال أبو حنيفة : إنماهذا فيا كار له قبل الردة‎ 
وقالأبو يوسف : هما سواء ما أ كتدب المرتد فى الردة وقبل ذلك‎ 
۰ ٩ لايكون فیا‎ 


وقال أبو حنيفة : يكون ميراث المرتد لورثته من امسن 0© 


عنه أنه قال : إذا مات المرتد ورثه ولده . وأخرج الطحاوى عن الحكم عنه أنه 
قال ميراثه لورثتهمن المسلبين . وأخرج أو بوسف فى الخراج عن الاش عن 
أنى مرو عن على رض التهعنه أنه أتى بمستورد العجلى وقد ارتدفعرض عليه الاسلام 
فأى قتثله وجعل هيرائه بين ورقه من المدلنين ونقل الوق ف سنه عن الاش 
تاقلا عن بزع أنالحفاظ لم يحفظوا عن على فتسم ماله بين ورأته المسلمينونخاف 
أن يكون الذى زاد هذا غلط . قال الحافظ علاء الدين : قلت : حم ابن حزم 
ذلك عن على »قات : وأخرج الطحاوى فى معانى الاثار عن موسى بن ألى كثير 
قال : سألت سعيد بن المسيب عن المرتدين ء قال : نرم ولا يرثوننا . وروى عن 
الحسن ؛ قال : ميراثه لوارثه من المسامين إذا ارد عن الاسلام 

)١(‏ وبه قال محمد أيضًا لان کسه يوقف على أن يسم له بالاسلام فيخلفه 
وأرثه فيه لعد مو ته کشت الاسلام 

(r)‏ اق ا ی وأحمد : هو فیء کا ١‏ كنسب 
فى ردته »لما رواه أسامة بن زيد أن النى صلل الله عليه وسل قال : « لايرثالكافر 
المسلم » ولا المسلم الكافر» أخرجه البخارى وسل والشافعى والطحاوى والطر 3 
وغيدثم . وأخرج الحارثى عن الامام عن أنى الزبير عن جابر أن رسول الله 
صلل ألله عليه وسل قال : « ایرث د الصاف إلا أن يكون عيده أو ا 
وأخرج مد والحسن عنه عن حماد عن [. برأهم عن مر رضى اله عنه. قال : 
«المشركرن بعضمم أولياء بعض لانرثهم ولا يرثونا» وللحديث ألفاظ مختلفة 
وطرق أخرجها أصحاب السنن والمسانيد . وحجة الامام وأكابه ماذكره الامام 
الطحاوى فى شرح معانى الاثار فقال : وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : ميرانه 
لورثته من اللمين » وكان من الحجة ط, على أهل المقالة الأولى أن ذلك الكافر 
الذى عذاه ه انى صلل الله عليه وسل فى هذا الحديث ١‏ سين لنا فيه أى کافر هو 


— ۳ = 

فتد بحوز أرن بكون هو الكافر الذى له ملة » ويجوز أن يكون هو الكافر 
كل كفر كان ما كان ملة أو غير ملة . فليا احتمل ذلك لم يحز أن يصرف إلى أحد 
المحنيان دون الآخر إلا لل : فظرنا هل فق ىمن الأثار مايدل عل ماأراد 
به من ذلك فاذا ربيع المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد بن هوسى» قال ثنا هشم عن 
الزهرى قال : حدثنى على بن حسين عن عمرو بن عثهان عن أسامة بن زيد قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسار : « لا يتوارث أهل ملتين لابرث المسلم الكافر 
ولا رث الكافر المسلم » فللا جاء هذا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ا 
ذكرنا علينا أنه أراد الكافردا اللة » فلما رأينا الردة لبست ملة ورأينام معن أن 
المرتدين لارث لعضهم لعضاً لآن الردة ليست علة »ثبت أن جک مرا م حک 
ميراث المسلمين . فان قال قائل : فأنت لاتورثهم من المسلمين فكذا لا تورث 
المسلبين منهم » قيل له : ما فى هذا دليل لك على ماذكرت » لانا قد رأينا من نع 
الميراث بفعل كان منه ولا منعذلك الفعل أن بورث » من ذلك أنا رأينا القاتل 
لار من قتل ؛ ورأينا لو جرح رجلا جراحة ثم مات الجارح ثم ماتامجروح 
من الجراحة والجارح أبو المجروح أنه برثه » فقد دار المقتول رث من قتله ولا 
يرث القاتل من قتل » لآن القاتل عوقب بقتله فنع الميراث من قتله ولم عنم 
المقتول من الميراث ممن جرحه الجراحة اتى قتلته إذكان لم يفعل شيئاء فكذلك 
المرتد منع من ميراث غيره عقوبة لما أتاه ولم بمنع غيره من الميراث منه إذ لم 
يكن منه ما يعاقب عليه ثبت بذلك قول من يورث من المرتد ورثته من المسلين . 
إلى أن قال : وفى ذلك حجة أخرى من طريق اانظر أيضا ‏ وهى أنا رأيناهم قد 
أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله » ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن 
الحظر المتقدم قد أرتفع عن دمه وصار دمه ماحاء وماله محظور فى حالة 
ل دة بالحظر المقدم » وقد رأينا الحر بيين حكم دمام وحک أموالم ا وا 
أو لم يقتلواء فلم يكن الذى بحل به أموالم هو القتل بل كان الكفر » وكان 
المرتدلا حل ماله بكفرهء فلما ثبت أن ماله لا حل بكفره ثبت أنه لاحل بقتلهء 
وفك رأينا ‏ أهو ال الحربيين تحل بالغناتم فتملك ما ء ورأينا ماوقع من أموال 


8 
ف دارنا مکزا عام وغنمناه بالدار ونم نقتلهم ¢ فليا. كان مال المرتد غير 


0 


ب 1١4‏ ب 
مغنوم بردته کان فى النظر أيضاً غير مغنو م إسفك دمه : فلما ثبت أن ماله لإيدخل 
فى حك الغناتم لم تخل من أحد الوجهين : إما أن برثه ورثته الذين يرثونه لو 
مات على الاسلام او للمسلين » فان صار لورثته من المسلدين فهو ماقلنا , 
وإن صار جميع المسلين » فقد ورث المسلءون مرتدا A‏ 
بره من المسلدين . ولم خرج بردته من ذلك »كان الذين يرثونه م ورثته الذين 
كانوا يرثونه لو مات فى الاسلام لاغيرم » وهذا قول أنى حنيفة وأبى يوسف 
ومد . وقال الامام السرخسى فىمسوطه ص ٠١.‏ ج ٠١‏ : وحجتنا فىذلك ظاهر 
قوله تعالى : « إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك » والمرتد 
هالك لانه ار تكب جر مة استحق ممأ نفسه فكون هالكا . ولا مات عد الله بن 
أنى ابن سلول جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله لورثته المسليين » وذلك 
مروى عن أبن مسعود ومعاذ رضى الله عنما ؛ والمعنى فيه. أنه كان مسليا مالكا 
ماله فاذا تملا که عخلفه وارثه فى ماله » کا لومات المسل . وتحقيق هذا الكلام 
أن الردة هلاك فانه يصير به حربا وأهل الحرب فى حت المسلدين كالموتى » إلا أن 
تمام هلا كه حقيقة بالقتل أو الموت » فاذا ثم ذلك استند التوريث إلى أول 
الردةء وقد كان مسلا عند ذلك فيخلفه وارثه المسم فى ماله » ويكونهذا :وريث 
المسلم من المسلم ؛ وهذا لان الحكم عند تمام سيه يثبت من أول السبب » كالبيع 
بشرط الخيار إذا أجيز ثبت الملك من وقت العقد حتى يستحق البيع بزوائده 
المتضلة والمنفصلة جميعا . فعلى هذ الطريق بكرن ن فيه توريث امسلل م المسلم الح 
و احتج له عل صاخييه للكسب حال الردة فال : الورا” ا الك والردة 
تنافى بقاء الملك فتنافى ابتداء الملك بطر يق الأول ؛ فا ١‏ كتسب فى إسلامه كان 
مل وکا له فبخلفه وارثه فيه إذا : تم انقطاع <تّه عنه » وكسب الردة ١‏ كن ملوکا 
له لقيام المنانىعند الا كتساب » و[ءا كان له حق أنيتملك أن اوأسم > والوارث 
لانخافه فى مثل هذا الحق فق هذا مالا ضائعا بعد موته يوضع فى فى بیت الال . 
والاصح أن تقول اساة ATI‏ إلى اول الردة فى كسب الاسلام يمكن ؛ 
ا بق ان وا "كان وچا عند أل اة ما 


التوريث فق کت ألردة فور مكن لانعدام امحل نكرل السيب ق هذا الكسب . فلو 


ع 6 ١‏ س 
ناب ذسحة المرتد 
ا لله عنه : لا تؤكل ذسحة المرتد وإن كان ودا 


أو نصرانيا » لآانه ليس يمنزلته لايترك المرتد حتى يقتل أو بل © 


یت فيه حکم التوريث ثبت متصوراً عل الحال وهو كافر بعد الا كتساب › 
والمسم لابرث الكافر فيبق «وقوفا على أن يسل له بالاسلام » فاذا زال ذلك بأن 
مات أو قتل» فهذا كسب حرى لا أمان له فيكون فيئاً لاسلين يوضع فى بيت 
مام . قات ثم اختلفت الروايات عن الامام فمن يرث المرتد فروىالسن عنه 
أنه من کان وارثا له وقت ردته وبق إلى موت المرتد فانه برثه » ومن حدث له 
صفة الوراثة بعد ذلك لايرثه حتى لو أسل عضن قز اذه يعن ردته أو ولد له .هن 
عاوق حادث بعد ردته فانه لایر ثه . وفى رواية أ بوسف عنه يعتر وجود 
الوارث وقت الردة ثم لابيطل استحقاقه موته قبل موت المرتد . وف رواية عمد 
عله زهو لاضع أنه يعتير من يكون وارثا له حين مات اوا كان موجودا 
غك الزدة أ و ردق دون اادف بعد انعقاد السببقبل مامه بجعل كالمو جود 
عند اجداء ل اتج العا مق سوط 

)١(‏ وبه قال مالك والشافعى » وف المدونة ج ١‏ ص ٤۳۳‏ . قلت : بل كان 
مالك یکره ذباتح امود واانصارىمن أهل المرب قال / الحرب والذن عندنا 
من النصارى واليهود عند مالك سواء فى ذبانحهم » وهو یکره ذبانحهم كلهم من 
عي أن بحرمها » ويكره شراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حراما . قال ما لك : 
بلغنى أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان يهام أي يكون النصارى والمهود 
فى أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يتاموا من الأسواق » فان الله تبارك 
وتعالى قد أغنانا بالمسامين . قال فقلت لمالك ما أراد بقوله يقامون من الاسواق ؟ 
قال لا يكونون صيارفة ولا جزارين » ولاببيءون فى أسواق المسلدين فى شىء من 
أعماهم . قال مالك وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة فى ذلك أن ,يموم . 


قلت “ادا الرجل المسلم دل اواو النصرنية ب أتخل ذبيحته فقول 
الك ؟ قال لا 


هللات 

وقال الاوزاعى رحمه اله : معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو 
منهم 20 وكان المسلمون إذا دخلوا أرضالحرب أكلوا ما وجدوا فى وتم 
من اللح حم وغيره ودماۇم حلال 00 

وقال أبويوسف : طعام أهل الكتاب وأهل الذمة © سواء ؛ لابأس 
بذبائحهم وطعامهم كله ؛ فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب فى هذا وإن 
والام ؛ ألاترى أنى أقبل من أهل الكتاب جميعا » ومن أهل الشرك 
الجزية ولاأقبل من المرتدالجزية والسئة فى المرتد مخالفة للسنة فى المشر كين 
والحم فيه مخالف للحم فيم ؟ ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام 
إلى النصرانية فتزوجها مسال لم بحر ذلك » وكذلك او تزوجها نصراق 
لم بحر ذلك أيضأ ٠‏ ولو تزوج مسلم نصر انية جاز ذلك ؟ 

أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن على 
رضى الله عنه أنه سثل عن ذباح أهل الكتاب ومن اکم فكره نكاح 
نا 03 وقال : لا با س كل ت 


)١(‏ كذافى الآصل ولعل إعض العبارة سقط من اللاصل 

(0) كذا فى الاصل ولعل بعض الكات سقط من الاصل ؛ والصواب 
أهل الكتاب من أهل المرب وأهل الذمة » والله عل 

(م) وأخرجه الامام حمد أيضا فى السير الكيير ج ١‏ ص ٠١١١‏ عن على 
وامظه أنه سل عن ذباتح النصارى من أهل الحرب فل بر با بأسا وكره زوج 
تسام ٤‏ قال : وإنما كره ذلك عفافة أنه ببق له نسل فى دار الحرب » فأما أن 
يكون حرام ما فلا . قال السرخسى : واستدل « أى الامام مد » على هذا الحديث 


بأن رسول الله كت ب إلى موس جر يدعوثم إلى الاسلام » شن اسل قبل منه 


Ya 
اب لغيه رس ا‎ 


فال أن عرست :ل أو غصفة رضن الله عة عن الخد n‏ 
الغنيمة وسيده فى ذلك الجوش أيقطع وقال : لا 

وقال الاوزاعى رحمهالله : يقلع لان العبد ليس له من الغنيمة ثىء» 
ولان سيده لوأعتق شيا من ذلك السى وله فهم نصيب كان عتقه باطلا . 
وقد بلغنا عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قطع رقيقا سرةوا من 
دار الإمارة 


وقال أبو دو سف : لابقطع ۴ ذلك 


وهن ١‏ يسم ضر بت عليه الجزية ف أن لکل شر ڏ بسح 4 ولا يكم همهم هنأ 
فكان اكل بتخصرءص رسو لاله صل آي عليه وس اوس ذلك أنه لا 
بتكاح لساء أهل الكتاب من أهل الحرب 2 فأ زه ای هذا عل أن المفهوم جج ¢ 
ويأتى بیان ذلك فى موضعه . وأخرج الجصاص فى أحكام القرآن ص 804 ج ۲ 
عن حذ يفة بن لمان أنه زوج بهو د يه فكتب إليه عمرأن خل سييلها 8 فكتب 
إليه حذيفة : أحرام هى ؟ فكتب إليه عمر : لاء ولكنى أخاف أن تواقعوا 
المومسات مون قال 1 ان 5 دق العواهر. وأخرج عن أبن عم رأنه كانلايرى 
بسا بطعام أهل الكتاب » ويكره نكاح نسائهم . وأخرج عن حاد قال : سألت 
سيد بن جبير عن نكاح المهودية والنصرانية » قال : لا بأس به ء قال : قلت 
فان أيه قال :» ولاتنکحوا المشركات حى يؤمن » قال : أهلالاوثان والجهوس . 
وأخرج ان خسرو والاشنانی من طريق أنى بوسفعن الامام عن اليثم عنعكر مة 
عن أبن عباس أزه سمل عن ذيائح نصارى ی تغلب والفلاحين ويروا الانجيل 
رأ هذه الآية « ومن يتوم Si‏ فانه منهم» ولا بأس بذبائحهم . وأخرج الامام 
عمد فى الاثار عن إبراههم عن حذيفة أنه تزوج مودية بالمدائن ؛ فكتب اليه مر 
أن خلسبيلها » فكتب اليه : أحرام هى ياأمير المؤمنين ؟ فكتب اليه عمر : أعزم 


-118 - 
حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران © عن رسول الله صل الله 
عليه وسل أن عبدآ من اخس سرق من الخنس فلم يقطعه » وقال : مال الله 
بعضه فى بعض ٠ ْ ٩‏ 


حدثا بعض أشباخنا عن ساك بن حرب 7 عر. _ النابغة ٩9‏ عن 


عليك أن لا تضع کتای حى تخل سيلها > فانی أخاف أن دى بك المسلمون 
فيختاروا نساء أهل الذمة لاهن » وك بذلك فتنة لنساء المسلبين . قال عمد : 
ونه تأخذ » لأنراه خراها » ولكنا رى أن تان علين اء امان ٠‏ وهن 
قول ألى حنيفة ا 

)۱( هو هيمون بن مهرآن الرق. روى عن أى هر رة وان عباس وان مر 
رضى الله عنهم وطائفة » وعنه ابنه مرو والحمك وأيوب وخاق . وثقه النسائى. 
وأحمد والعجلى وابن سعد . قال أبو اليح : مارأيت أفضل منه . مات سنة ستبع 
عشرة ومائة . روى لهالخسةوالخارى فى اللأدب . قلت : يروى الامام أبوبوسف 
عنه بواسطة ابنه عمرو ء كم فى الخراج . والامام أنى حنيفة 

(r)‏ فوا اہ من طريق الشافعى عن أن بوسف سنداً ومتنا. 
وأخر جه هو عن أنى يعلى وابن ماجه فى ساتهما عن جبارة بن مغاس عن حجاج 
ابن يم عن هيمون ان مهران عن ابن عباس أن عبداً من رقيق الس سرق 
من انس » فرفع ذلك إلى النى صلى الله عليه وسل فلم يقطعه وقال : « مال الله 
عز وجل سرق بعضه بعضا » موصولا . قال البق : وفى سنده ضعف ش 

(۴) هو ساك بن حرب بن أوس البكرى الذهل أبو المغيرة الكوفى » أحد 
الأعلام التابعين ٠‏ دوى عن جابر بنسمرة والنهان بنبشير ثم عن عاقمة بن وائل 
ومصعب بن سعد و بن طرفة والشعى » وعنه اللاع.ش وشعبة والثورى 
وشريك وإسرائيل وزائدة وأبو عوانة وخلق . وثقه أبو حاتم وابن معين. مات 
سنة ثلاث وعشرين ومائة . روى له الجخسة واليخارى تعلقا . قلت : روى عنه 
أو قوف :بلا واسطة وبواسطة المغيرة والحجاج وإسرائي ل يضاء ا ف الخراج » 
وال عمش وشعبة والثورى . وشريك أيضاً من شيوخه 

(4) قال فى لسان المزان : نابغة عن على فى زيارة القبوز. روى عنه أنه 


E 
میں‎ 0١ على بن أن طالب رضى الله عه أن رجلا سرق هعفر‎ 
60 امم ف بقطعه‎ 


ربيعة فى مد مد ل ان ى حاتم : ويقال نابغة بن مخارق بن سا . قلت : 
أبوه مختلف فى حبته وأما هو فلا أعرف حاله . وفى تعجيل |أنفعة : هو وول . 
وقال ابن أنى حاتم : نابغة ن مخارق بن 5 . قات : مخارق بن سلم الشبياى 
أخرج له النسائى و ضاحب التهذيب أنه روى عنه ؤلداه قاوس وعد الله 
ول يذكر نالغة »وات أعم 

)١( .‏ فى المغرب : A‏ : ما بابس تحت اليضة » وال يضة أيضا. وأصل 
الغفر : الستر ` ا ۰ 

00 خر جه انی من طريقأنى الأحوص عن ساك اتاخرنية عن ان دن 
الأبرص قال : شهدت عليا فى الرحبة 1 عق یا ين ااا فزق وجل 
من حضرموت مغفر حدرد من الماع فافى بای به على فال : ایس غليه قطع » هو. 
خائن ولهنصيب . وأخرج أيضا عن اك ودى عن نتياك دار وان ع 
ان‌الابرص نحوه. . قلت : كذا ااسنن و ای لاف عن كان العال وؤيه تصحرف 
رعلك بون ليان : يزيد بن ديذار بن عبيد بن الا برص من أهل الكوفة بروى 
عزعلى:» روىعنه سهاك بن حرب قال ابن حبان فالثقات : رما أخطأ وأخرجه 
من مجعو و انه توق كاد مو چ التق ون طرق ای غل 
رضى الله عنه أنه كان يمول : ليس على من سرق من بيت المال قطع . وعن 
يزيد بن دئار قال : أتى على برجل سرق من الس تال : له فيه نصوب ولم ,قطعه . 
ذكره فى كنز العال » وسقط رض رجه . وأخرج عبد الرزاق وابن نى شيبة 
عن القاسم أن روخلا سرق من نيت الال فكتت إلى عر نن الطاب : لاتقطيه 
فان له فيه <ماء ذكره فى الكنز . وأخرج ‏ أبويوسف فى الخراج عن المسعودى 
عن القاسم أن رجلا سرق من ببت الال فكتب فيهسعد إلى عبر رضى الله عنما 
فكتب عر : ليس عليه قطع . وروی عن سعيد عن قتادة غن الحسن قال : إذا 
سرق من الغنيمة وله فما شىء لم يقطع › وإن سرق ما ولیس له فما شیء قطع ' 


ا جه 
وقال أبويوسف : وعلى هذا جماعة فقهائنا لا ختلفون فيه . أما قوله : 


لاحق له ف المغنم فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهرى أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم رضخ 7" للعبيد فى المغنم ولم يضرب فى يسهم © 
حدثنا بعض آشیاخنا عن عمير © مولى آنى الحم : آنا العبد الذى أتى 
انی صلى الله عليه وس يوم خبير يسأله؛ قال : فقال لى : تقلد هذا السيف 


فتقلدته » فاعطانی رسول الله صل الله عليه وسلم من خرلى المتاع 9) 


)١(‏ فى المغرب : رضخ رأسه کسره » ومنه : رضخ له إذا أدطاه شیا قليلا 

(۲) اختصر الزهرى حديث ابن عباس الذى أخرجه «سلم وأبو داود فيا 
كت إل نقذة امرويى وسا هن ا أة والعبد هل كان لما سهم معلوم إذا 
حضروا الحرب فانم لم يكن ثم سم معلوم إلا أن بحذوا من الغناكم . وفىروابة. 
أنى داود : فأما أن يضري طن بسهم فلا » وقد كان رضخ طن . وقد مس حديث 
نحدة وما بتع لق به قبل ذلك . وقال الامام السرخسى فىمسوطه ص 40 ج :٠١‏ 
لحديث أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم كان لا يسهم 
للنساء والصيبان والعبيد وكان برضخ لم . وعن فضالة بن عبيد أن انی صل الله 
عليه وسلم كان يرضخ للمماليك ولا يسم لهم 

)١(‏ جميرمول آنى اللحم » له صحبة وأحاديث » انفرد له مسلم تحديث » وأخرج 
له الاربعة. روى عنه يزيد بن الماد ومد بن إبراهم التيمى 

)<( لخر بضم الخاء وتشديد الياء > قال فى المغرب : متاع البيت » وعند 
الفقهاء : سقط متاعه » ومنه حديث عير : أعطاق من خرى المتاع , قال : يعنى 
الشف منه » مكذاجاء موصولا به » وهو : ادىن لاال ثوب شف 
أى ددىء دقيق . قلت : وأخرج الحديث فى خراجه عن الحسن عن مد بن يزيد 
عن عمير مولى آنى اللحم › قال : شهدت خير وأنا عبد ملوك » فليا فتحها النى 
صل لله عليه وسل أعطاق سيفا فقال : تقلد هذا ء وأعطانی من خرق المتاع , 
ولم يضربلى بسهم . قلت : كان هنا فى الأصل « عن العبد » والصواب : أناالعبد . 
وأخرجه أبو داود والترمذى والببيق وابن أنى شيبة وعبد الرزاق أيضا 


وك ب[ اح 
باب الرجل يسرق من الغنيمة لآبيه فما سهم 


قال أبو بوسف : سل أبو حنيفة رضى الله عنه عن الرجل يرق من 
الغنيمة وقد كان أبوه فى ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم حرم »أو امرأة 
سرقت من ذلك وزوجها فى الجند » فقال : لايقاع واحد هنهؤلاء 

وقال الأوزاعى رحمه الله تعالى : يقطءون ولا يبعال الحد عم 

وقال أبو بو سف : لايقطءون وهؤلاء والعبيد فى ذلك سواءء أرأيت 
رجلا سرق من أبيه أو أخيه أو امرأته » واارأة من زوجها هل يقطع 
واحد من هؤلاء؟! ليس يقطع واحد من هؤلاء . وقد جاء الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم و أت ومالك لايك 60 فكفب 
يقطم هذا ؟ ! 


قال أو بو سف : ستل ألو <نيفة رضى أله عنه عن الصى ليسبى وأبوه 


كافر وقعا فى سهم رجل ثم مات أبوه وهو كافر ثم مات الغلام قبل أن 


)0 أخرج ان ماجه عن جا, ر أن رجلا قال : بارسول لله إن لى مالا 
وولا وان أنى ردان تاح مال E E J‏ . وأخرجه 
الطرانى فالصغير من وجه آخر مطولا . وأخرجه ابن حبان من رواية عيدالله بن 
“كسان عن عطاء عن عائشة . وأخرجه النزار والطبرانى والعقيل فى ترجه 
عيد ألله بن إسماعيل عن سمرة . وأخرجه اليزار وان عدى فى ترججمة سعيد بن 
بشير عن عر رضى لله عنه . وأخرجه الطرانى فى الكبير والاوسط › وان 
عدى فى الكامل عن أبن مسعود رضى الله عنه . وأخرجه أبو يعلى والبزار عن 


چ 

أن تکام بالإسلام ‏ فقال : لايصل عليه وهو على دين أببه لاه 
ل 0 بالإسلام 

وقال الاوزاء عى رحمه الله : مولاه أولى من أببه يصلل عليه وقال : لو 
ل 5 معه ا وخرج او شنا ما أكان أولاه أن د من أبيه ؟ 0600 

وقال ا دو سف : إذا ل لسب معه أبوه كان نا لاس ولاه 1 
لمعه من اه إذا دخل ا وهو تقض قول الأوزاى أنه ا أن 
يباع السى ورد إلى دار الحرب فى مسألة قبل هذا . فالقول فى هذا ما قال 
أبو <نيفة رضى الله عنه : إذاكان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه حى 


يقر بالإسلام 00 0 وإذا ١‏ يكن مع الوا ا أحدهها فھو ما © وألله أعم 


)١(‏ وفى اختلاف الفقهاء لابن جر ر فى قول الاوزاعی : من اشترى وضيفا 
وإن كان معه أبوه فهو أولى به منه : ولو خرج اوھ ا بريد شراءه " 
يصاح له بيعه » من أجل أنه قد فارق ملته ودخل فى صبغة الاسلام حين اشتراه 

(r)‏ روآه المي عن السود بن سريع اول ا عليه وسلم 
بعث سرية يوم حنين فتاتلوا المشركين فأفضى مم القتل إلى الذرية » فلا جاءوا 
قال النى صل لله عليه وسلم : « ما هلك على قتل الذرية ؟ » قالوا : بارسول اه 
إنما كانوا أولاد المشركين » قال : « وهل خیارک الآ أو اة ار كن > والذى 
نفس عمد بيده مأمن نسمة تولد إلا على الفطرة حت يعرب عا لسانما ! » قال 
اميق قال الشافعى فى روابة أنى عبد الرحمن عنه : هى الفطرة الى فطر الله علا 
الخلق » علوم » مالم يفصحوا بالآول » لاحم في فى فى تفم إا ا f‏ ابام 

(۴) قال فى أهداية : وإن م إسب معه أ بو به صلى عليه » لانه E‏ 
تبعية الدار لك بالاسلام كا فى اللقيط . قال ان ا : اعلم أن التبعية علىمراتب » 
أقواها تة ا لاون أو اغا > أى فى أحكام الد نيا لا فى العقى » فلاحم أن 
أطفاهم فى النار أليتة بل فيه خلاف قيل بكونون خدم أهل الجنة وقيل إنكانوا 


کا 
قالوا بلي يوم أخذ العهد عن اعتقاد فن الجنة وإلا ف النار » وعن همد أنه قال 
فهم إنى أعل أن الله لايعذب أحداً بغير ذنب وهذ نق هذا ااتفصيل . وتوف 
فهم أبو حنيفة رضى الله عنه . واختاف بعد تبعية الولادة فالذى فى المداية تبعية 
الدار وفى الحيط عند عدم أحد الأابوين بكون تبعا لصاحب اليد وعند عدم 
صاحب اليد يكون تبعا للدار ولعله أولى » فان من وقع فى سهمه صى من الغنيمة 
فى دار الحرب فات يصلى عليه وبجعل مسلما تبعا لصاحب اليد . وفى شرح السير 
الكيير الس خسى ج ۽ ص وم : قد بينا أن الصى يبع خير الآبوين ديناء فاذا 
سی ومعه أححد ابوه ل ع له بالاسلام حَتّى يصف الاسلام بنفسه أو يسم من 
مع من الآابون »وإن سی ولس معه أحد الابون فانه لايم باشلامه أيضا 
حت خرج إلى دار الاسلام فيصين مسلا تبعا للدارء أو رقم الامام الغناكم أو 
يبيعها فى دار الحرب فيصيرمساءا حيئذ . أما إذا كان من وقع فى سمه أو اشا 
مسلا فلا إشكال فيه » لان تأثير التبعية للبالك فوق تأثير التبعية للدار » وأما إذا 
كان المشترى ذميا أوكان أعطاه الذى بطريق الرضخ من الغنيمة فكذلك الجواب 
فى أنه يكون محكوما بأسلامه حى إذا مات يصلى عليه وبر الذى على بيعه » لاله 
صار عرزا بقوة المسلين » فالذى إا عاك فى هذا الموضع باحراز المسلدين 
إناه فصار تمام الاحراز بالقسمة والبيع نظير تمام الا حراز بالاخراج إلى دار 
الاسلام « ولو سى معه أبواه فاتا ثم أخرج إلى دار الاسلام وليس معه أحد 
ابو به فهو مس » لان ابو به حين ماتا فى دار الحرب فقد خرج هو ان 
تبعا لما » منزلة مالو بقيا فى دار الحرب ٠‏ وإ نما حصل هو وحده فى دار الاسلام 
« مخلاف ما إذا خرج إلى دار الاسلام أو قم ا بيع ثم مات من معه من 
الا بون فانه لا حك باسلامه حتى يصف الاسلام بنفسه لان أوان الحكم باسلامه 
وقت الاحراز » فوجود أحد الابوين معه فى ذلك الوقت منع الحك باسلامه ثم 
بموته بعد ذلك لايتغير هذا الحكم » منزلة ولد الذى إذا مات أبواه وبق وحده 
صغیرا فى دار الاسلام فانه لاحم باسلامه . وزاد صوراً فى المتن لا تخلو عن 
الفائدة » وهى : ولو أن ذميا دخل دار الحرب متلصصا فأخرج صغيرا إلى دار 
الاسلام فهو مسار حبر الذى على بيعه › منزاة المنفل فان الامير لو قال فى دار 


~6 
باب المديرة وآ م الولد تسبيان 
هل يطؤهما سيدا إذا دخل بأمارن 2 

قال أبو يوسف : سئل أبوحئيفة رضى الله عنه عن المديرة أسرها العدو 
وام الولد . فدخل سيدهما بأمان » فقال : إنه لا بأس أن يطأهما إن لقبهما 
لاما له ولاهم م ڪرزو هما 

وقال الاوزاعى رحمه الله : لايحل له أن يطأ فرجا يطؤه الولى سراً 
والزوج الكافر علانية » ولو لقمها ولیس لها زوج ماکان له أن يطأها حى 
يخلو ينما ويينه ومخرج بهاء ولوكان له ولد منها كانوا أملك به منه 

واوو : قول الا وزاعی هذا ينقض بعضه عضا . قال الاوزاع 
فى غير هذه المسألة : لابأس أن يطأ السى فى دار الحرب وكره أن رط 
أم الولد ا ! 

قال أبو يوسف : كان أبوحنيفة يكره أن يطأ الرجل امرأته أومديرته 
اوا فى دارالحرب ۰ لآنها ليست بدار مقام » وكره له المقام فها وك 


الحرب : من أصاب رأسا فهو له فأصاب الذعى صغير السن معه أحد أبويه فانه 
يكون مسليا » تخلاف ما إذا دخل الذعى دار الحرب بأمان واشترى صغيرا من 
ماليكهم فانه لا يكون مسلما » وإن قبضه الذدى » فان أخرجه إلى دار الاسلام 
لم يكن م سلما أيضا > خلاف ماإذا كان المشترى مسلا فدخل إلہم بأمان أو كان 
5-5 فوم أو كان رجلا 5 مم فانه إذا رة إلى دار 00 وده كان 
مسلا باسلامه » فان خرج معه أبواه أو أحدهما عدا ولاه أو حرا معاهداً 

فالصى على دن أببه > فان كان خرج معه أحد الآابون د مان فالصى مسار » > فان 
بدأ العاف فصار ذميا بعد ذلك كان الصى فيلا 3 فان شئت زيادة الاطلاع 
عل الفروع 53 علل هذ هالفروع فارجع إلى الاصل 


دجت 
أن يكون له فہا نسل على قياس ماقال فى منا كتهم » ولكنه كان يقول أم 
39 0 ليس مملكهما العدو وكان يقول : إن وطمّما فى دارالهرب 
ىء ما يملك ولم يكن يقول إن كان لها زوج هنالك يعاؤها أن 
1 0 أن يطأها «©» 


)١(‏ قلت : وفرق فى ذلك بين أمة وبين أم الولد والمديرة وبين المكاتبة 
وبين المستأمن وبين الاسير والزوج . قال الامام السرخسى فى مبسوطه ج١٠‏ 
ص 0 :«وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وله فى أدم جارية مأسورة 
كرهت له غصها ووطأها » لانم ماكوها عليه والتحقت بسائر أملا كهم › فلو 
غصما منهم أو سرقها كان ذلك منه غدراً للأمان وقد ضن أن لايغدر مهم ولا 
يأخذ شيئاً من أموالم إلا بطيب أنفسهم « وإن كانت مدبرة أو أم ولد لم يكره 
له ذلك » لآنهم لم ملكوها عليه فهو [نما يعيد ملك إلى بده ولا يتعرض الكهم 
بثىء فلم يكن ذلك منه غدراً لللامان » ألا ترى أنهم لو أسلبواكان علبهم ردها 
خلاف الآمة « وإن كانالرجل,أسوراً فهم م أ كره لهأنيغصب أمته أو يسرقهاء 
لانه ما كان بينه وبينهم أمان ولكنه مقهور فهم مظلوم › فكان له أن يدفع الظلم 
عن نفسه ما يقدرعليه » ألا ترى أن له أن يةتل من قدر عليه هنهم وأن يسرق 
ما استطاع ا الم وأولادم خلاف‌الذى دخل الم امانوي تالكر 
وشر حهللسر خسى ج و ص. . إدفان رن الو ركلا E‏ 
وأم ولده إذاخلا ہا ولم يكن الحرنى ودئهاء لانهاباقية على ملك د فان وطما الحرنى 
قاس لو ما( اا بهذ لكان لزان فيه اجتماع رجلين ااا 
واحد «١‏ إلا أن يترك الحرنى وطأها خيتذ للمولى أن يطأها إذا استيرأ رحها , 
فأما المكاتبة فليس له أن يطأها ا لم يكن له ذلك قبل الاسر» لانها بالكتابة 
صارت كالخارجة عن ملك « وكذلك لو زوجها إباه الحربى» لاما باقبة على 
ملك حقيقة فلا يثبت النكاح بينه وبينها « مخلاف المدبرة وأم الولد ء فهناك إذا 
زوجها الحربى منه جازله وطؤهاء «ولوأسروا امرأته وهى حرة أو أمة ثم دخل 
إلهم بأمان فلا بأس بأن يطأهاء لبقاء النكاح يينهما . فت قيل هذا فى الحرة 


هن - 
باب الرجل بشترىق ات بعد ما حرزها العدو 


قال أبو ددفة ركى ألله عه : إذا اشترى اغ أمته ان 
له أن اها 

وقال الأوزاعى رحمه الله : يطؤها 

وقال: أبن EEE‏ حنيفة : لايطؤها وكان يبى عن هذا 
أفد الب وقول : قد أحريها أهل ارك م ولو 0 جاز عتقيم » 
فكيف وها مولاها ؟! و لاست هذه كالمديرة وأم الولد لان أهل 
اقرا عللكون الامة 2 ولاملكون أم الولد ولا المدرة 


باب الجر يسم ق دارا جرب وله امال 


قال ا حنيفة رضى الله عنه فى الرجل هن 0 الحرب يسم فى دار 
الخرب وله ما مال ثم يظهر اتون عل تلك الدار : أنه ترك له ماكان 


كي[ وأما فى الامة فهو غير یح , لام ا صارت ملوكة لم م حتى لو أسلموا كانت 
هم والمملوك تبع لمولاه فد صارت بهذا E‏ ركان 
الدارين حقيقّة وحكا موجب للفرقة رما . قلنا لا كذلك » فاتها كانت من أهل 
ذاونا كرما عيلة وذ ي » وذلك لايتقض بتملكهم إباها بالاحراز »ا 
لاينقض بتملكهم إباها بالشراء والادخال فدار الحرب » فكا لايفسد النكاح 
هما هناك لابفسد هاهنا إلا أن کون مولاها الحربى قد وطمها شد لاحل 
للروج أن .يطأها < حى إستيرثما حيضة « و[ ن كانت حرة فوطم | الجر لم يكن 
لروجها أن يطأها حتىتعتد بثلاث حيض لان ما كان من الجر فى معنى الوطء 
بشيهة » فالتأويل الباطل منهم معتبر بالتأويل الصحيح فى الم إلى أن قال « ولو 
"كانت المنسيةآمة لمسلم ثم دخل مولاها امهم بأمان فايس له أن يطأها لانم ملكوها 


ظ - ۷| — ظ 
فى يده من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار وما كان من أرض 
أو دار فهو فىء » وامرأته إذا كانت كافرة ؛ فاذا كانت حيل 
فا فی بطنا فى. ٥‏ 

وقال الأاوزاعى رحمه الله :كانت مكلا دار حرب ظهر علا رسول الله 
صل الله عليه وسلم والمسلمون وفيا رجال مسلون فلم يقبض لم رسول الله 
صلى الله عليه وسل دارآ ولا أرضا ولا امرأة وآمن الناس وعفا عنهم 


بالاحراز فيكون هو واطنًا ملك غيره لو فعل ذلك › وذلك لارخصة فيه تحال › 
خلاف أم الولد والمديرة ؛ فان زوجها الحربى منه جاز النكاح وإن كان ذلك 
مكروها للمسل > منزلة مالو زوجه أمة أخرى له مسلمة أو كتابية . فمل أنالامام 
لاحل للمولى أن يطأفرجا يطؤه الزوج الكافر علانية 

(1) قال الامام السرخسى فى مبسوطه ج ٠١‏ ص >« وإذا أسلم الحربى 
فى دار الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ترك له ما فى بده من ماله ورقيقه 
وولده الصغار » لآن أولاده الصغار صاروا مسامين باسلامه تبعا فلا يسترقون » 
والمنقولات فى بده حةيّة وهى بد محترمة لاسلام صاحما فلا يتملك ذلك عليه 
الاستلاء » وللانه صار محرزاً مافى بده من الال منعة المسامين » وذلك سبب 
لتقرير ملك المسلم لا إبطال مل » يوضحه أت ده إلى أمتعته أسبق من 
يك المسليين : 

(۲) قال الامام السرخسى فى مبسوطه ص ++ ج ٠١‏ : « فأما عقاره فاا 
تصير غنيمة .للسلدين فى قول ألى حنيفة وحمد . وقال أو بوسف : أستحسن 
فأجعل عقاره له » لانه ملك ا له كاللنقول » واستدل حل مث الكلى وحمد بن 
إحاق «أن نفراً من بنىقريظة أسلموا حينكان رسو ل الله صل الله عليه وسل محاصراً 
رف أحرز وا ذلك أنفسهم وأمو الم » قال : وعامة أموالم الذوق وال زاضت» 
ولحكنا نقول : هذه بقعة من بقاع دار الحرب فتصير غنيمة لاسلءين كسائر 
البقاع . وهذا لان اليد على العقار إنما ثبتت حكا ودار الحرب ليست دار 


E 
الأحكام فلا متیر بيده فم اقل ظهور المسلمين علم أء ولعد الظهور بل لغانمين‎ 


فمأ أقوى من يدهء فاهذا كانت غنيمة خلاف ولات 1 فا 0 
إن صح فى اقول يوون اعقاو و رلاده الكبار فىء» لانم ما صاروا 
مسلمين باسلامه » ولا كانت له علبهم يد فهم كسائر أهل 0 5 0 
زوجته الحبل YN e‏ لاتصير مسلية باسلام زوجها فتکون فيا ويده علما بد 
حكنية لس بب النکاح ومثله لامنع الاغتنام كاليد على العقار م وكذلك ماف بانها 
فىء » عندنا . وقال الشافعى : لايكون فا لان مافى بطنها مسل تلام أ والمسم ش 
لاسترق أ بدا آ کالولد المنفصل . ولكنا نول الجنين فى - جزء من أجزاء 
الام وهى قد صارت فا بجديم اا أنه لا جوز اق س 
الجنين فى إعتاق الام 3 لايستنى سار جر اما كو أنق الاعتاق لا تصير 
الجن مستي عند إعتاق الا م حال ء فكذلك فى الاسترقاق لايصير الجنين 
مشا FEE U‏ 5 وهذا لآن الح فى التبع لايثبت ابتداء بل 
شو ته ىالا صل يظهرفالتبع فيكون هذا فى حق التبع عنذلة بقاء الحم والاسلام 
لانم بعَاء الرق . قلت : أما ما ذكرعن أنى بوسفمن حديث أبن إحاق والکای 
فتد م بيانه وتخريحه قبل ذلك » وأما خلاف ألى بوسف فا ذكر هنا فى المتن 
من موافتته قول الامام فهو قوله الآخرء وما ما ذكره فى المسوط فهو قوله 
الأول » وه وقول تمد أيضاً ما فى الهداية خلاف المسوط » لكن ماذكره ف الحداية 
يصمغة قبل » وذكر نفر الاسلام وقاضيحان والقرنائى فى شروحهم للجامع أصذير 
قوله مع قول مد . ذكره ابن الام » وأما دليل هذه المسألة فتوله عليه السلام : 
ومن أسل على مال فهو له » رواه اتی عن أنى هريرة مرفوعا › وفى سنده باسين 
الزات ؛ وروأه مد وسعيد ن منصور عن عروة مسلا . وقال اہی 1 
ووی اك أنى 6u‏ ار » والثانىمارواه أبوداود عن صخرين عيلة فى قصة 
ماء لبى سام أعطاه صخراً : وا صخر إن القوم إذا أسليوا أحرزوا ماءهم 
وأمواهم 5 فادفم إلى القوم ماءهم ف زفيسيدة انان بن عبد الله مختلف فى توثيقه 
وتضعيفه » وهما بظاهرهما يشملان العقار أيضاء وأجاب عر هذا الامام ٠‏ 
السرخسى ک) ذكرته » والثانى عال بالضعف أيضا مع احتهال أن يراد حقيقة الماء 
لا الارض » والله عل 


E 
قال أبو عوبتقك :قد اسن لأر رای حه هده الاترى أنه ف عا‎ 
عن الناس كلهم وأمنهم » الكافر منم والمؤمن »؛ ولم يكن فى مكة غنيمة ولا‎ 
فىء ؟ فهذه لانشسه الدار التى تكون فيا يقتسمها المسلبون ما فبا‎ 


بابالحرى المستأمن يسل فى دار الاسلام 


قال 5 حنيقة ری ألله عنه ف الرجل مم أهل الحرب حرج 
مستأمنا إلى دار الإسلام فيسل فيا ثم يظهر المسلمون على الدار الى فيا . 
أهله وعياله :ثم قء أجمعون () 

وقال الاوزاعى رجه الله : بترك له أهله وعالهء کا ترك رسول أله 
صلى الله عليه وسل ان ۳ معه من المسلدين أهله وعياله حين ظهر على مكة 


(1) قال الامام السرخسى فى مبسوطه ج ٠١‏ ص ٩1‏ « وإنكان خرج إلى 
دار الاسلام ثم سل 2 ظهر المسليون على الدار فأهله وماله وأولاده أجمعون 
ف انه لما أسم فى دارنا فولده الذى فى دار الحرب لا يصير مسلبا باسلامه » 
لما بينا أن تبان الدارين حتيقة وحكا مناف للتبعية » ولانه لايد له على شىء 
مما خلفه فى دار الحرب من أمواله » فلهذا كان جيع ذلك فيا للسلبين » لام 
أحرزوه دونه . وقال ابن الام ج ۽ ص ۳٠۹‏ : وثالثها مستأمن أسلم فى دار 
الاسلام ثم ظبرنا على داره جُميع ماخلفه فما من الاولاد الصغار والمال فىء؛ 
لان .كان الدارين قاطع للعصمة فبالظهور ثبت الاستيلاء على مال غير معصوم . 
وأما غير الآولاد فظاهر . وأما فيئهم فلانهم لم يصيروا مسلدين باسلامه لانقطاع 
التبعية بتباين الدارين ‏ فكانوا من جلة الاموال 

(0) وعند ان جر ر فى اختلاف الفقهاء ص 44 فى قول الاوزاعی : لمن کان 
معه من المسلبين حين ظهر على المشركين مك هلم وعيالاتم » وقال من أسلم 


(۹) 


— ۳ — 
ل أو وتف نق هذا حال أى فة رر فة زرك رسو 
الله صلى الله عليه وسا لأهل الشرك عن أهله 9 هو اهم وعيامم وعفا 
عنهم جميعا 
قال أبو حنيفة رض انت عنه : لوكان هذا الرجل أسار فى دار الحرب(© 
كان له ولده الصغار » لآنهم مسلون عل دنه وماسوئ ذلك من أهله 
وماله فهو فىء ش 
وقال الأوزاعى رحمه الله : حال هذا كال المهاجرين من مكة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : يرد اله أهله وماله م رده لاولئك 


قال أبو يوسف : قد فرغنا من القول فى هذاء والقول فيه كم قال 


e, 1‏ 
أبو حنيفة رضى الله عنه 


فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام فذلك المهاجر إلى الله الفار يدينه إلى 
الاسلام خاله فى ماله حين ظهر المسليون على أرضه حال إخوانه من المهاجرين 
حين ظهر رسول الله صلى الله عليه وسم على المشركين مكة » فانه لم يقبض هم مالا 
ولا أرضا ولا دارآ » قال : وكذلك إن كانت له ودائع فى دارالحرب فى أبدى 
المشركين من أهل الحرب فهى له إن غلب المسلون على أرضه 
(۱) بريد أل فى دار الحرب وخرج إلى دار الاسلام وترك ولده الصغار 
وماله وعقاره وأهله فى دار الحرب .قال فى الميسوط ج ١٠ص‏ ۷ :د ولو أسلم 
فى دار الحرب ثم دخل دار الاسلام ثم ظهرالمشلمونعل الدار جميع ماله فىء 
إلا أولاده الصغار » لام صاروا مسليين باسلامه » لآنه حين أسل فى دار 
الحرب كانت التبعية بينه و بام قامة وبعد ماصاروا مسين لايسترقون . فاما 


الاموال فلم ببق له يد فما بعد ما خرج إلى دار الاسلام وتركها فى دار الحرب 


E 
باب المستأمن يسل‎ 
وبخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله‎ 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لو كان أخذ من ماله شيا فاستودعه‎ 
رجلا من أهل الحربكان فيا أيضا (© ا‎ 
وقال اللأوزاعى : لاء واحتج فى ذلك بصنع سوك ألله عي "الله‎ 
عليه و سام يوم فح مكة ؛ وقال : احق من اقتدىيه وتمسدك بسنته رسول الله‎ 
صل الله عليه وس . وقال شرح : إن الساة سبقت قياس هذا فاتعوا‎ 
ولا تبتدعوا فانک لن تضلوا. ماأخذثم بالاثر‎ 
وقال أبو بوسف : ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
ولايشبه الحكم فى الأعاجم وأهل الكتاب الك فى العرب» ألاترى أن‎ 
مشر العرب من غير أهل الكتاب لاينبغى أن تؤخذ منهم جزية» ولا‎ 
يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل ”> وأن الجزية تقبل من مشركى الآعاجم‎ 


60 وفى المسوطه وإن كان أودع شيا من ماله مسليا أو ذميا فذلك المال 
لايكون فيا » لآن يد المسلم والذىيد صحيحة على هذا المال فتكون مانعةإحراز 
المسليين إناها كا فى سائر أموال المودع » وإذا لم نصر غنيمة كانت يد المودع فما 
كيد المودع فيصير هوا محرزطما من هذا الوجه فترد عليه « وإنكان أودع شيئا من 
مالهحر بيا فذلك المال فىء » فى ظاهر الرواءة . وقد روىعن ألىحنيفة أنه لايكون 
فيا لان يدالمودع كيد المودع لجعلت يده اقية على هذا المالحكا بيدمن تخلفه . وجه 
ظاهر الرواية أن يد المودع فى هذا المال ليست يد صميحة ء ألا ترى نما لاتكون 
دافعة لاغتنام المسلمين عن سائر أمواله ؟ فكذلك عن هذه الوديعة » وإذا لم تكن 
يده معتيرة كان هذا والمال الذى لم ودغه أحداً سواء 

(0 أخرج التق فى سننهعن الشافعى قال»: قد أخذ رسول الله صلى الله عليه 


0-1 

وسلم الجزية من أ كيد رالغسانى » ويروون أنه صا رجالا من العر بعل الجزية . 
فأما عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا 
ال ية من بى تغلب وتنوخ وبهراء وخلط من خاط العرب وثم إلى الساعة 
مقيهون على النصرانية يضاعف لبهم الصدقة وذلك. جزية وإتما الجزية على 
الأديان لاعلى الانساب » ولولاأن نأثم بتمنى باطل وددناأن الذىقال أبوبوسف 
كا قال ؛ وأنلابجرى صغارعلى عربى › ولكن الله أجل فى أعيننا من أن حب غير 
ماقضى به . قلت : اسان رم أخذ الجزية من أهل الكتاب » من العرب 
كانوا أم من ا ا و العرب ولايقبل منهم إلا 
الاسلام أوالقتل ؛ للانه قال فى خراجه ص م0١‏ : وجميع أهل الشرك من الهوس 
وعبدة الآوثانوعيدة النيران واخجارة والصابئين والسامرة تؤخذ منهم الجزية 
ماخلا أهل الردة مى أ هل الاسلام وأهل الآوثان من العرب » فان 

الحم فهم أن يعرض علهم الاسلام فان أسليوا وإلا قتل الرجال ٠نهم‏ وسى 
النساء والصبيان » ولم يثبت أن النى صلى الله عليه وسم أخذ الج زية من يك اميق 
NE‏ نا اوه فق | كلدن وغيوه من الذين ترودوا وتتضروا ومن 
الجوس وعبدة الاوثان من غير العرب » و إا لم يأخذ من مشرى العرب لان الله 
تعالى قال : «فاقتلوا المشركين حيث وجد و هم» قال الامام أبو بكرالجصاص : وهذا 
عبد ة الاو ثانمن‌العرب . ويد على جو از أخذا لجز ةمن‌سائرالمش ركين سوى مشرى 
العرب حديث عانمة بن ص د عن ابن بريدة عن أ بيه أن الى صل ألله عليه وسل کان 
إذابعث سرية قال «إذا ليم عدو من المشركين فادعوث إلى شهادة أن لاإلهإلا الله 
وأنتخدارسول الله فانأبوا فادعوهم إلى إعطاءالجزية وذلك عام فىسائر المشركين 
وخصصنا منهم م شرك العرب بالآية وسيرة النى صلى الله عليه وس فيم . وقال 
الحافظ علاء الدين ف الجوهر: قلت قدورد أنما لاتؤخذمن‌العرب » قال عبدالرزاق 
ا عدر عن اھ أن لنى صلى الله عليه وسل صا عبدة الآوثان على الجزية 
إلا من كان منهم من العرب . والقائلون ذا المذهب حتجون بالمرسل . قال 
أوعروىق ان ا » : فاستثنى العرب وإن كانوا عيدة أوثان»من بين سأئرعيدة 
الاوثان . وبه يمول ابن وهب اھ وروىالبمهقعنان عباس قال : عاد رسول الله 


صلى ألله عليه وسلأءا طالب وعنده ناس من قر اش و کال همی رجل فليارآه 


ا بن 

أو جهل قام خلس فتال ان أخيك يذكر آهتنا فقالأ.و طالب ماشأنقومك يشكونك 
قال : باع م أديدم على كلمة يدبن هم العرب وتؤدى [امهم العجم الجزية . قال : 
ماهى ؟ 1 شاد ةن لا إله إلاالله فتَاموا وقالوا أجعل الاطة إلا ولخدا . قال ونزل 
وضن وال ان ذى الد حى بلغ « إنهذا لثىء جاب وو أخوحة التزدتق أيضا + 
فال الحافظ علاء الدين تحت حديث بريدة : قال |انووى فى شرح مسلٍ : هذا ما 
يستدل به مالك وال وزاعی وموافقوضافجوازأخذالجزيةمن كل كافرعر بيا کان أو 
أعجہي اکتا بيا أو مجو سي اأٌو غيرهما .وذكر الخطانىهذا| لحديث فالمعالم ثم قال :ظاهره 
موجب قبول الجزية من كل مشرك کتای أوغير كتانى من عبدة الشمس والنيران 
ولوان انته ىكلامدويو بدهذاالمذهت قول عليه السلامفىحديت ان عباس « يؤدى 
إلهم المحم الجرية » أخرجه الترمذى وقال : حسن تيح . و وذكره البق بعد 
فى بابمن زعمأنه إتمارؤخذ الجزية ة من العجم . وقولهءله السلام فی انچوس « سنوأ 
م سنة أهل الكتاب »نص فى هم ليسوا من أهل الكتاب . ويدل علىأن الجزية 
تؤخذ من غير أهل الكتاب لكونهم فى معناهم . قلت وخصص هنهم العرب کا مر 
عن الجصاص . وأما قوله إنماا لجز بة على الاديان لاعلى الانساب قلت بل الجزيةعلى 
الكفار والكفر ملة واحدة » وما خص منهم المي لاس واه فول واولا 
أن ا سمنى فى ناطل 4 قلت ليس هذا تمنى باطل > ولس غير ماقضى به بل کی 
حق وقضائه «تقاتلو مم أ ويسلمون» وف الحدايءة دولا توضع على عبدة الاوثانمن 
العرب ولا المرتدين» لان كفر هرا قد لغاظ + آم 0 العرب فلان ال ی صل 
الله عليه وسال نك أ بين أظهرم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة فىحقهم اطق + ا 
المرتد فلاانه كفر يرنه بعد ما هدى للاسلام راس حاسنه فلا يقب مر 
الفر يتين إلا الاسلام أو الف زيادة فى العةوبة ٠‏ عند اأشافى يسترق مشرو 
العرب . قال اءناطام : وهو قول مالك وأحمد لأ نالاسترقاق إتلاف <ك فيجوز 
ك يجوز إتلاف نفسه بالتتل . ولنا قوله تعالى « تقاتلوم ممم أو يسللون » أى إلى 
أن يليوا . وروی عن ان عباس أنه عليه السلام قآل :و ل قل :من رمشر ق 
العرب إلا الاسلام EE‏ » وذكره عمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن 

مقسم عن أبن عباس وقال « أو القتل» مكان « أو السيف » وعنه عليه السلام 
«لارق على عرف » وأ رجه البموق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسل 


AE 
وأن إماما لو ظهر على مدينة من مدائن الروم أو غيرها من أهل الشرك‎ 
حتى تصير فیا أو غنيمة ففيده لم يكن له أت يفتك منها شيا ولايصرفها‎ 
عنالذين افتتحوها خمسها ويقسمها بيهم » ون السنة هكذاكان الإسلام‎ 
على ©“ ولس هكذافعل رسول الله صبى الله عليه وسلم . وقال‎ 
فى مكة رسول الله صلى الله عليه وس : «إن الله حرمها فلم تحل لحد قبلى‎ 
ولا نحل لاحد بعدی) وقد سی رسول الله صل الله عليه وسل سی‎ 
هوازن وسى يوم بى المصطلق ويوم خير فى غزوات من غزواته ظهر‎ 
علا هلواوسى ولم يصنع فى ثىء منذلك ماصنع فى مک › لو کان الآ على‎ 
ماصنم فى مكة ماجاز لحد من الناس أن يسى أحدا أبداً ولاكانت غنيمة‎ 
ولا فء. ولكن الام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة على غير‎ 


قال : لو كان ثابت على أحد من ااعرب لكان اليوم اھ ص ۴۷۲ ج ؛ وقال 
الطبرى فى تارخه : فلبا ولى عمر رضى الله عنه قال : إنه ليقبح بالعرب أن ملك 
بعضهم بعضأ وقد وسم الله وفتح العام واستشار ففداء سبايا العرب فى الجاهلية 
والاسلام إلا امرأة ولدت لسيدها » إلى أنقال : وقال عمررضى الله عنه : لاملك 
على عربى للذى أجع عليه المسليون معه 

0 بياض فى الاصل ولعله « وهكذا كان الاسلام على عهد الخلفاء » فسقط 
بعض الالفاظ قبل « كان » أيضاء والله أعل 

(0) والحديث أخرجه البخارى وغيره من الأمة . وساد الامام منإبراده 
أن السنة فى مكة وأهل مكة على غير مافى غيرها لانها ل تحل لاحد قبله ولا تحل 
ا خد بيده فيكذا المنعل أداهامن عفوه عنهم وركام اموا م وعد باهم ا نهأمنهم 
وقال : « من دخل د ا 0 a‏ 
أن من آمنه المسلمون عل نفسه وعياله وماله فهو آمن بعياله وماله فن آمنه 
صلل الله عليه وسل أولى وأحق بعصمة نفسه وماله » والله أعم 


2 ۳۵ - 
ماعليهالمقاسم وللغائم . قتفهم حديث رسولالله صل الله عليه وسل .م يغام 
من مكة غنيمة م نكافر ولا مسام ولاسى منها لامن عيال مام ولامن 
عيالكافرء وعفا عنهم جميعا . و قد جاءته هو ازن فكانتستته ماأخبرت به . 
وفدى رسول الله صل الله عليه وسم من تمك بحقه من السى كل رأ 
بستة فرائض (© ذكان القول فى هذا غير القول فى أهل مكة . وما صح 
رسول الله صلالله عليه وسلم فهو ح ق کا صنع » ليس لاحد بعده فى مثل 

هذا ماله » والله أعلم بالصواب 


)0 و قدص ريج حديبث هوازن 2 وكذلك القول ف فح e‏ قبل لاا 
فتحت عنوة أو صاحا . وأما ماقاله الأوزاعي بر د أموال المهاجرن علوم فوضع 
نظر . وقد قال اذى صل الله عليه وسلم : « وهل ترك نا عقيل دارا, ؟ 

وقد تم التعليق » والمد ته أولا وآخراً » والصلاة والسلام علىرسولهالنىالاى 


فهرس اال 


صفحة 


ك1 
۳۸ 
۲۹ 
۲۹ 
٠‏ 


إبراهيم بن يزيد النخعى 
إسماعيل بن أمية 
إسماعيل بن أنى خالد 
شخ ن و 


أشياخنا 


۸۲-٣۳‏ بعض أشياخنا 


۸١ 
۱۲ 
0۹ 


ور بن يزيد الكلاعى التصى 
الحاردث بن معاوية 

حجاج ن أرطاة 

الحسن ن عمارة 

الحم : عتيبة 

حكيم بن مير 

حماد بن أنى سلهان 

خالد بن ای کربة الاصقہانى 
انع 6 حل الور السرم 
زياد ن علاقة الثعلى 

سعيد بن فيرو زالطائىأ بواايخترى 
سلبان بن أبى سلوان فيروز 
أبو إسحاق الشيياق 

ساك بن حرب 

شعيب بن تمد بن عبد الله بن 
مرو بن العاص السهعى 

عاصم ن سلمان الأحول 

عامر بن شراحيل الشعىالامام 


صفحة 


Yo 


عبادة بن لسى 

عبد الرحمن بن عبرو الاوزاعی 
عد الرحمن ن غنم 

عبيد الله بن عمر العمرى القرشى 
عتبة بن فرقد السلى 

عطاء بن السائب الثقق الكوفى 
جمرو بن شعيب بن مد بن 
عيد الله السهمى 

مرو بن مرة 

عير بن سعد الااوسى 

عمير مولى أنى للم 

فضيل بن زيد الرقاشی 

قرظة بن كعب اللانصارى 

عمد بن إتعاق المطلى المدنى 
تمد بن السائب الكاى 


مد بن عبد الرحن نآب ليل 
القاضى 


عل بن على بن حسين أب و حعفر 
الباقر الامام 

همد بن أن الجالد 

مد بن مسلم بن شہاب الزرهرى 


مسعر بن كدام 


رن 


۸ متم مول ابن عباس رضى 
أيه عنما ش 

۰ مکحول الشای 

۱۸ ميمون بن مهران 

۸ تابغة 

0۸ نافع مولى أبن ععررضى اله عنهما 
۳۸ نجدة بن عام الخرورى 

م ولد بن يزيد الاموى الخليفة 
بودن العامة إن اميا 
۰ زد بن هر مل 

(الكنى) 

۱٦‏ أو إعاق الشييانى هو سلمان 
۷ ان [حاق هو عمد 

۲۹ أ بوالبخترى سعيد بن فير وز الطاى 
سپ ان أنى الحةيق 

Yo‏ أ بو جعفر مد بن على الباقر الا مام 
ہپ ان السائب ( عطاء) 
التصويبات ١‏ ص س 
أبن طرعة ۹ ٦‏ 
ان سی ۱۳ 10 
فلا يلس ١‏ ۱۸ 
هانىء ب نكلثوم 2 ۲٤ ٠١‏ 
وراب ۲۸ ۲١‏ 
وح ۳۳ ° 
من قاتل 0< ۷ 


٠‏ ان شہاب مد بن مسلم 
١‏ أو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 

الاوزاعي 
535 ابن أنى کر مة هوخالد 
سه ان أفى ليل هو تمد 
۳۸ ابنهرص ( پزید) 

( النسب ) 

A‏ اللاحول عاصم 
١‏ الاوزاعع عبد ارهن 
۲o‏ الباق رأ وجعفر يمد بنعلى الامام 
٩٩‏ الحضری عبدالله 
٠‏ الزهرى مد بن مسل 
+ الشعى عامران شر أحيل الامام 
۹ الشيباق سلہان بن أنى سليان 

اوق“ ٠‏ 
١‏ الكلى عمد بن السائب 
"الى ابراه الامام 
التصويبيات ‏ ص س 
فأخيراانى :1 ۲١‏ 
أخرجه 0٦‏ ۱۳ 
مالابحوزن  ٦ 4١‏ 
فى وصيته 45م ١١‏ 
أرض الحرب ۹٦‏ ۳ 
حائل فلها ۹۹ ۱۹ 
بی د ۰۸ "١‏ 
- ۱۰۹ ۱۷ 


